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٥    

 
إنَِّ الحَمْــدَ الله، نَحْمَــدُهُ، وَنَــسْتَعِينهُُ، وَنَــسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بِــاالله مِــن شُــرُورِ أَنْفُــسِناَ، 

 . هَادِيَ لَهوَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االله؛ فَلا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُضْللِْ؛ فَلاَ 
  .-وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه-وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلاَِّ االله 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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  :أ      
ـدٍ  ، وَشَـرَّ الأمُُـورِ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتابُ االله، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 .، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالَة، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فيِ النَّارعَةٌ  مُحْدَثَةٍ بدِْ ها، وَكُلَّ مُحْدَثاتُ 
  :و   

ج همـنفي بيـانِ أُصـول  المختـصر الحثيـث«تـاب فهذا تلخيص لبعض مهمّات ك
لَف أصــحاب الحــديث ــصْتُهُ ليِكــون  لفــضيلة الــشيخ عيــسى مــال االله فــرج،»الــسَّ  لَخَّ

لف؛ لتدريـسِه لطـلاّب الـدورة جُمَلاً تجمع مهمّات ممّا ينبغي معرفته منِ منهج الـسَّ 
 .لمية المُستمرة في جمعية مركز الإمام الألبانيالع

ق  .وااللهُ المُوفِّ





 
 
 

٧    

 
r ًتعريف المنهج وبيان أهميّته:  أوّلا: 

غة- المنهج  j k l(: - تعالى- الطريق البيِّن الواضح؛ قال : - في اللُّ
m n(   ]٤٨:المائدة[. 

 .»سبيِلاً وسُنَّةً «: ڤقال ابنُ عبّاس 
القواعد والضوابط التي تَحكُم أيّ مُحاولة للدراسـة : -في الاصطلاح- المنهج

غـة العربيَّـة، وأُصـول العقيـدة، والفقـه، والتفـسير؛  حيـث تَـضبطِ العلميَّة؛ كقواعد اللُّ
 .هذه العُلوم دراسة الإسلام وأُصوله

rأهميَّة المنهج : 
ــساقَه ــه واتِّ ــم نظامَ ــظ للعِل ــنهج يَحف ــشري،  إنّ الم ــل الب ــضبط العق ــه ي ــا أنَّ ، كم

والأعمال الذهنية، بقواعد ثابتة، بحيث تُعِينهُ على الوُصول إلى الحقيقة فيمـا يَبحثُـه 
 .منِ موضوعات

قدّمــه، أنْ تكــون هنــاك طريقــة صــحيحة تحــوي شــتات إنّ شــرط قيــام العِلــم وت
الوقائع والمفردات المبعثرة هُنا وهُناك، وتربط العلاقـة بينهـا، فتقـدّم العِلـم وتـأخّره 

 .مُرتهن بمسألة المنهج، يدور معها وُجودًا وعدمًا

rلَف:  ثانيًا  :تعريف السَّ
لَف ــراد بهــم الــصحابة : -في الاصــطلاح- الــسَّ لَف يُ لتــابعون لهــم ، واڤالــسَّ

بإحسان وتابعوهم، وأئمّة الإسلام العدول ممّن اتّفقـت الأمّـة علـى إمـامتهم وعِظـم 



 
       

 

 
٨    

ين، وتلقَّى المُسلمون كلامهم خَلَفًا عن سـلف بـالقبول، دُون مَـن رُمـِي  شأنهم في الدِّ
ـــيّ  ـــر مرض ـــب غي ـــة أو لق ـــة، : ببدع ـــة، والمُرجِئ ـــضة، والقدري ـــالخوارج، والراف ك

 .ة، والجهميَّة، ونحوِهموالمُعتزل ،والأشاعرة
لَف ويُقصد به كل مَن التـزمَ طريـق القُـرون الثلاثـة، وسـار علـى : وقد يُطلَق السَّ

 .منهجِهم
 فواحـدة في الجنّـة، ؛افترقَـت اليَهـود علـى إحـدى وسـبعين فِرقـة«: صلى الله عليه وسلمكما قـال 

 فإحـدى وسـبعون في ؛ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة.وسبعون في النّار
دٍ بيده.ار وواحدة في الجنّةالنّ  تـِي علـى ثـلاث وسـبعين !  والّذي نَفسُ مُحمَّ لَتَفْتَرقَِنَّ أُمَّ

 .» فواحدة في الجنّة، واثنتان وسبعون في النّار؛فرقة
 .وهذه الفِرقة الناجية ليست محصورة في زمان أو مكان معيّنيَْن

rلَف:  ثالثًا  :نشأة مذهب السَّ
ــ ــى الانتِ ــدأت الحاجــة إل ــة الإســلاميَّة، لقــد ب ــت الأمَُّ قَ لَف حــين تفرَّ ــسَّ ساب لل

ة الأثَبـات  دت الاتِّجاهات الفِكرية فيها حول أُصول الدين، ممّا دَعَا عُلماء الأمَُّ وتعدَّ
وأساطينها الأعلام لتجريد أنفسهم؛ لتلخيص وترتيـب الأصـول العُظمـى والقواعـد 

ــرآني ــد القُ لَفِي والمُعتقَ ــبرى للاتجــاه الــسَّ لَف  االكُ ــسبته إلــى الــسَّ ــمّ نِ لنبــوي، ومِــن ث
ـةً، وأرادَ نـِسبتَها إلـيهِم، حتّـى  الح؛ لقَِطْعِ الباب على كُلّ مَن ابتـدعَ بدِعـةً اعتقاديَّ الصَّ
لَف رَمــزًا للافتخِــار، وعلامــة علــى العدالــة في الاعتقــاد، ممّــا  كانــت النــسبة إلــى الــسَّ

لَف لَم تكُن بدع د اصـطلاح كلامـي، يدلّك على أنّ النسبة إلى السَّ ة لفظيَّة، ولا مُجـرَّ
د  .لكنَّه حقيقة شرعيَّة ذات مدلول محدَّ

ـة لبيـان  ر مَـوارِدُه إلاّ بقيـام الحاجـة في الأمَُّ ل قواعدُه، ولَم تُحرَّ ولذلك؛ لَم تُؤصَّ



 
 
 

٩    
لة المـشهود لهـم بالعدالـة مـِن  ورة عمّـا كـان عليـه أهـل القُـرون المُفـضَّ مُتكامل الـصُّ

 .وسيرة توحيديَّةطريقة عقديَّة 

rلفيَّة؟:  رابعًا  ما السَّ
لَفِيَّةَ إنّ  الح في السَّ لَفُ الـصَّ  اصطلاحٌ جامعٌ للمنهجِ الّذي اعتمدَه وسارَ عليه الـسَّ

ين، وفَهْمه في اعتقاداتهِم، ومُعاملاتهِم، وأحكـامهِم، وتـربيتهِم، ودعـوتهِم،  تلقِّي الدِّ
 .لتزميِن بهذا المنهج قديمًا وحديثًاوتزكيةِ نُفوسِهم، وهو للدّلالةِ على المُ 

لَفِيَّة«: -$-قال الشيخ محمدُ بنُ صالح العُثيمين  باع منهج النبيِّ : هي؛السَّ  اتِّ
مُوا علينا، فاتِّباعهم وأصحابه؛ لأنَّهُم منِ سَلَفِنا الّذِين صلى الله عليه وسلم لَفِيَّة: تَقَدَّ  .»السَّ

rلَفِيّ؟:  خامسًا  مَن السَّ
لَفِيّ إنّ  لَفكُ : هو« السَّ ؛ عقيـدةً، وشـريعةً، وخُلُقًـا، »لّ مَن كان على مَـذهب الـسَّ
 .سواءً عَلمَِ بمَدلُول هذا الاسم، أو جَهِلَهُ . ودَعْوةً 

يخ عبد العزيز بن باز  لَفَ إنَّ «: -$-وقال سماحةُ الشَّ أهـل القُـرُون :  هُـمالسَّ
لة، فمَن اقْتَفَى أَثَرَهُم، وسـارَ علـى مَـنهجِهم؛ فهُـو الـ ، ومَـن خـالَفَهُم في المُفضَّ لَفِيُّ سَّ

 .»ذلك؛ فهُو منِ الخَلَفِ 

rلَف  : مُستلزَمات الانتسِاب إلى السَّ
 - َا بأُصولهِا في الجُملة، وأنْ يَطلُـب م عقيدتَهم، وأنْ يتشبَّع بها، ويكون مُلم   أنْ يتعلَّ

ين على العُلماء والمشايخ، ليدعُو الن ه في الدِّ رعيّ، ويَتفقَّ ويـذود عنهـا إليهـا اس العِلم الشَّ
رعِيّ عن المشايخ ه أَتباعَه إلى أَخْذِ العِلم الشَّ  .على بصيرة وهُدى، وأنْ يُوجِّ
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- ِأنْ يَظهَر أثرَهـا علـى أفكـارِه وأهدافـِه، وأقوالـِهِ وكتاباتـِه، بـل وعلـى سُـلوكه 
ــا بتفــصيلاتهِا في العُمُــوم  ، ؛ كالإيمــان )في الأصــول(وأعمالـِـهِ، بحيــث يكــون مُلمِ 

كًا  فات، والقَـدَر، وحُقـوق الـصّحابة، وأنْ يكـونَ مُتمـسِّ والتوحيد، والأسماء، والـصِّ
لَفِ مَخْبَرًا ومَظْهَرًا ننَ والأخلاق الفاضلة، والهَدْي النَّبويّ، وعليه سَمْت السَّ  .بالسُّ

-  َـتَهُم الماضـين والمُعاصِـرين، ومَـن سـار أنْ يُواليِ دَعْوتَهم، ودُعـاتَهم، وأئمَّ
لى نَهْجِها منِ جماعات وأفراد؛ فهي أطهر الدعوات المعاصرة الّتي سَلَكَتْ سَبيلَ ع

نَّة والجماعة، مُعتقَدًا وسُلُوكًا في العصر الحاضر؛ لذلك تنبغي موالاتهـا مـِن  أهل السُّ
نَّة   .قِبَلِ كُلّ مَن يَنتَْسِب لأهل السُّ

 
الح يَجِب أنْ يُعْلَمَ أنَّ  لَف الصَّ باعَ منهجِ السَّ  لـيسَ للعبـد -رضوان االله عليهِم- اتِّ

 :فيه اختيارٌ، بل هو واجبٌ منِ الواجبات الشرعيَّة، وذلك للأدِلّة التالية
r ًلا  : الكريمالأدلّة مِن القُرآن:  أوَّ

 A B C D E F G H I @ ? <(: - تعالى- قال 

J K L M N O P Q R(   ]١١٥:النساء[. 
ــ هــذا «: )G H I J(: -تعــالى- في قولِــه -$-نُ كَثيــر قــال اب

ارع، وقــد تكــونُ لمِــا  فَة الأوُلــى، ولكِــنْ قــد تكــون المُخالَفَــة لـِـنصَِّ الــشَّ مُــلازِم للــصِّ
ديَّة، فيما عُلمَِ اتِّفاقُهم عليه تحقيقًا، فإنّـه قـد ضُـمِنتَ لهـم  ة المُحمَّ أَجمعَت عليه الأمَُّ

 .»أ، تشريفًا لهُم، وتعظيمًا لنبيِّهمالعصمة في اجتماعِهم منِ الخط



 
 
 

١١    
rنَّة:  ثانيًا  :الأدلّة مِن السُّ

ماء، فإذا ذَهَبَت «: صلى الله عليه وسلمقال رسولُ االله :  قالڤعن أبي مُوسى  النُّجُومُ أَمَنَةٌ للسَّ
ماء مـا تُوْعَـد، وأنـا أَمَنَـةٌ لأِصـحابيِ، فـإذا ذَهَبْـتُ؛ أَتَـى أصـحابيِ مـا  النُّجوم؛ أَتَى السَّ

تيِ ما يُوْعَدُونيُوْعَدُون تيِ، فإذا ذَهَبَ أصحابيِ؛ أتَى أُمَّ  .»، وأصحابيِ أَمَنَةٌ لأِمَُّ
م  جَعَـلَ نـِسبة أصـحابه ووجه الاستدلال بالحـديث؛ أنّـه «: -$-قال ابنُ القيِّ

ماء، ومـِن المَعلـوم أنّ إلى مَن بعد هم كنسِْبَتهِ إلى أصحابهِ وكَنـِسبة النُّجـوم إلـى الـسَّ
، صلى الله عليه وسلميُعطيِ منِ وُجوب اهتـداء الأمُّـة بهِـم مـا هُـو نَظيـر اهتـدائهِم بنبـيِّهم هذا التَّشبيه 

 . ونظير اهتداء أهل الأرض بالنُّجوم
رِّ وأسبابهِ، فلو جا ة أَمَنةًَ لَهُم، وحِرْزًا منِ الشَّ  زوأيضًا؛ فإنّه جَعَلَ بَقاءَهُم بَيْنَ الأمَُّ

ن بعدَهُم؛ لكان الظافرون بالحقِّ أَمَنةًَ للصحابةِ، أنْ يُخطئُوا فيما أَفْتَوْا به، ويَظْفَر بهِ مَ 
 .»وحِرْزًا لهُم، وهذا منِ المُحال

rلَف:  ثالثًا  :الأدلّة مِن أقوال السَّ
نَّة، وقفِْ حيـثُ وَقَـفَ القَـوْم، «: -$-قال الإمام الأوَزاعِي *  اصبرِ على السُّ

وا عنه، واسلُك سَبيلَ  الح؛ فإنّـه يَـسَعُكَ مـا وقُل بما قالُوا، وكُفّ عمّا كَفُّ  سَـلَفِكَ الـصَّ
 .»وَسَعَهُم

جـال، «: - أيضًا- وقال  عليك بآثارِ مَن سَلَف، وإنْ رَفَـضَكَ النـّاس، وإيَّـاك وآراء الرِّ
 .» لك بالقول؛ فإنّ الأمرَ يَنجَْليِ، وأنت منِهُ على صِراطٍ مُستقيموإنْ زَخْرَفُوه

لا عَيــب علــى مَــن أَظْهَــرَ مــذهب «: -$-وقــال شــيخُ الإســلام ابــنُ تيميَّــة * 
لَف، وانْتَسَبَ إليه، واعْتَزَى إليه، بل يجبُ قَبُول ذلك منهُ بالاتِّفـاق؛ فـإنَّ مَـذهب  السَّ

ا لَف لا يكونُ إلاّ حَق   .»السَّ



 
       

 

 
١٢    

 
لَف عدّة ألقاب، لُوحِظَ في كُلِّ لَقَب صفة يتَّصِفُون بها، ومنِ ذلك ما ي  :ليوللسَّ

 
rنَّة  :  إطلاقات مُصطَلح أهل السُّ

نَّة إطلاقان  .إطلاقٌ عامّ، وإطلاقٌ خاصّ : ولمُصطلح أهل السُّ
افـضة؛ فيـدخل في مَفهـوم أَهـل : المُرادُ بهفالإطلاق العامّ؛  ما يكون في مُقابـِل الرَّ

نَّة جَميــع الفِــرَق المُنتــسِبَة إلــى الإســلام  ؛ وعليــه يَــصحّ تَقــسيم -لرافــضةعــدَا ا-الــسُّ
 .المُسلمِين إلى سُنَّة ورَافضة
مـــا يكـــون في مُقابـــل أهـــل البـِــدَع والفِـــرَق : والمُـــرادُ بـــهوالإطـــلاق الخـــاصّ؛ 

ــة، والمُعتزِلَــة، والمُرْجِئــة،  والمَقــالات المُحْدَثَــة؛ كــالخوارج، والرافــضة، والجَهْمِيَّ
وفيَّة، وغيرهم منِ أهل ا لبدَِع؛ فهـؤلاء لا يَـدخُلُون في مَفهـوم أهـل والأشاعرة، والصُّ

نَّة بالإطلاق الخاصّ   .السُّ

rمعنى الجماعة : 
 . ضد الفرقة:الجماعة

نةّ والجماعة الّذي لا بُدَّ   :منِ أربعة أُمور؛ وهيفيه وبهذا؛ يَظهر مَعنىَ السُّ
سُول -أ  . وصحابته الكرامصلى الله عليه وسلم الاقتداء بالرَّ

نَّة الاجتماع على الحقّ الّذي دَلَّ -ب  . عليه الكتاب والسُّ
 . الالتفِاف حَول أولياء الأمُور منِ المُسلمِين-ج



 
 
 

١٣    
سـول -د يْر على المنهج المُتَّبَع في العِلم، وهو دِين االله الّذي جاء بـه الرَّ ، صلى الله عليه وسلم السَّ

ة، والتابعون، وتابعُِوهمڤوثَبَتَ عليه أصحابُه   .، والأئمَّ

 
نَّ وهُم كُل ـي في بـاب العِلـم والعَمَـل  مَن اتَّخذ السُّ إسـنادًا (ة النبويَّة مَـصْدَرًا للتَّلَقِّ

 ).ومَتْناً وفقِْهًا وعَمَلاً 
ــم يَكُونــوا أصــحابَ «:  عــن الطائفــة المنــصورة-$-قــال الإمــام أحمــد  إنْ لَ

 .»الحديث؛ فلا أَدْرِي مَن هُم
أصـحاب هُـم عنـدي «:  في الطائفة المنـصورة-$-وقال عبدُ االله بنُ المُبارَك 

 .»الحديث
المقتــصرين علــى : ونحــنُ لا نَعْنـِـي بأهــل الحــديث«: -$-وقــال ابــنُ تيميَّــة 

كل مَن كان أحقّ بحفظه، ومعرفتهِ، وفَهْمِهِ، : سماعِه أو كتابتهِ أو روايتهِ، بل نعني بهم
: ظاهرًا وباطناً، واتّباعه باطناً وظاهرًا، وكذلك أهل القُرآن، وأدنـى خـصلة في هـؤلاء

مـوه مـِن والعمـل بمـا عل القـرآن والحـديث، والبحـث عنهمـا وعـن معانيهمـا، محبّة
 .»..موجبهما

 
كُوا صلى الله عليه وسلمأنّ رسول االله : والمُراد بهذا الإطلاق  وصحابته هُم الأكثرون الّذين تمسَّ

ك بمــا  بــالحقّ، المنــزّل مِــن عنــد االله، الّــذين يجــب اتخــاذهم قُــدوةً في الحــقّ فيتمــسَّ
كوا   .بهتمسَّ



 
       

 

 
١٤    

تِــي علــى ضَــلالة، ويــدُ االله مــع -تعــالى-إنّ االله «: صلى الله عليه وسلمقــال الرســول   لا يَجْمَــعُ أُمَّ
 . »...الجماعة

ة المُسلمين، الّذين لا يَنتسِبُون إلى رافضة، أو أشاعرة،  واد الأعظم عامَّ وهُم السَّ
 .أو معتزلة

 
افترقَـت «: صلى الله عليه وسلمعيـد في قولـِه وإنّما وُصِفَت بالنَّجاة؛ لأنّها خرجَت عن مفهوم الوَ 

وافترقـت . اليَهود علـى إحـدى وسـبعين فِرقـة؛ فواحـدة في الجنّـة، وسـبعون في النّـار
. النصارى علـى اثنتـين وسـبعين فرقـة؛ فإحـدى وسـبعون في النّـار وواحـدة في الجنّـة

دٍ بيده تيِ على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحـدة ! والّذي نَفسُ مُحمَّ في الجنّـة، لَتَفْتَرقَِنَّ أُمَّ
 .»واثنتان وسبعون في النّار

إذْ سِواهَا مُستحقٌّ للوعيد، وأمّا هي فالوعيد مَنفيّ عنها منِ حيـث الجُملـة، وإنْ 
 .كان بعضُها قد يستحقّ وَعيدًا آخَر غير الوعيد المترتّب على الفُرقة

 
 : ووُصِفَت بالمنصورة

ــ-أ م البِــدع والباطــل  إمّــا لأنّ االلهَ يَنــصرها ويُؤيِّ ــزَعَّ دها علــى مَــن ســواها ممّــن تَ
نان، وبالحقِّ والبيان. والكُفر  .وهي المنصورة بالسيف والسِّ
 . أو لأنّها ناصرة للحق، مُدافعة عنهُ، ومُحافظَِة له-ب

وكلاِ المعنيَين صحيح، ولا تَنافيِ بَيْنهمـا ولا تـضادّ، ومـِن هـذا الوَصـف؛ قولُـه 



 
 
 

١٥    
تـِي مَنـصُورِين، لا إذا فَسَدَ أهـلُ «: صلى الله عليه وسلم ام؛ فـلا خيـرَ فـيكُم، لا تَـزالُ طائفـةٌ مِـن أُمَّ  الـشَّ

اعة هم مَن خَذَلَهُم حتّى تقومَ السَّ  .»يَضُرُّ
 :ومنِ أَبْرَز صِفات هذه الطّائفة المنصورة

rفة الأوُلى  :الاستمراريَّة:  الصِّ
ل صِفة تتميَّـز بهـا الطائفـة المنـصورة هـي صـفة  : ؛ أي)سـتمراريَّةالا(اعْلَم أنَّ أوَّ

ماتهـا، وأُصـولها، ودعوتهـا، ومنهجهـا، ورجالهـا مـِن زمـن  ة بوُجودهـا، ومُقوِّ مُستمرَّ
 . وإلى يوم القيامةصلى الله عليه وسلمرسول االله 

نَّة ، حتّـى «: صلى الله عليه وسلمقَولُه : ودليلُه منِ السُّ تيِ ظاهرينَ علـى الحَـقِّ لا تَزالُ طائفةٌ مِن أُمَّ
 .»يأتِيَهم أمرُ االله وهُم ظاهرِين

) الاستمِراريَّة(دلالةٌ واضحةٌ، وبيِّنةٌ ناصِعةٌ على صِفَة : »لا تَزالُ «: صلى الله عليه وسلملهِ ففي قو
 .للطّائفة المنصورة

 .دليلٌ على وُجود الجماعة الّتي تَنصُرُ فَتُنصَر: »طائفة«: صلى الله عليه وسلموفي قولهِِ 
نَّةِ يَبْقَـون ويَبْقَـى ذِكْـرُهُم،«: -$-قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة   لكنَِّ أهـلَ الـسُّ

 .»وأَهلُ البدِعةِ يَمُوتُون، ويَمُوتُ ذِكْرُهُم

rفة الثّانية  :الاجتماع على التَّوحيد والمنهاج، والمُفارقة عليهِما:  الصِّ
ــا؛ أي ــنهج محِْوَره ــا، والم ــا له ــد أساسً ــون التّوحي ــصود يك ــل في : والمق لا تَقْبَ

ــدِين، ولا تَبــدأ دعوتهــا إلاّ بالتَّوحيــد،  ولا تُرَبِّــي أتباعهــا إلاّ علــى صُــفوفهِا إلاّ المُوحِّ
الإيمانِ والتَّوحيد، ولا تَسِيرُ إلاّ على منهاج عندها فيه منِ االله بُرهـان، ولا بُرهـان إلاّ 



 
       

 

 
١٦    

 . ومَن تَبعَِهُم بإحسانصلى الله عليه وسلمعلى منهج أصحاب رسول االله 
 .فعليهما تجتمع، وفيهما تفارق، وعليهما توالي، وفيهما تعادي

 إلــى الــيَمَن، أرســلَه داعيــة صلى الله عليه وسلم رســولُ االله  حــين أرســلَهڤففــي حــديث مُعــاذ 
ومُعلِّمًا، ورتّب له الأولويَّات، وبيّن له الطريقة المُثْلَـى في تجميـع النـّاس ودعـوتهم؛ 

ك تأتي قومًا مِن أهل الكتاب، فـادْعُهُم إلـى شـهادة أنْ لا إلـهَ إلاّ االله، «: صلى الله عليه وسلمفقال له  إنَّ
ــي رســولُ االله، فــإنْ هُــم أَطــاعُوا لــذلك؛  فــأَعْلِمْهُم أنّ االلهَ افْتَــرَضَ علــيهِم خَمْــس وأنِّ

صَلوات في كُلِّ يَوْمٍ وليلـة، فـإنْ هُـم أَطـاعُوا لـذلك؛ فـأَعْلِمْهُم أنَّ االله افْتَـرَضَ علـيهم 
ـاك وكـرائِم  صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، فتُرَدُّ في فُقـرائِهم، فـإنْ هُـم أَطـاعُوا لـذلك؛ فإيَّ

قِ دَعْوَ   .» حِجاببَيْنَها وبَيْن االلهةَ المَظلُوم؛ فإنَّه ليس أموالهِم، واتَّ
، ثُـمّ )التَّوحيـد( هـي -الّتي لـيس قَبْلَهـا ولا بَعْـدَها أوْلَوِيَّـة- الأوْلَوِيَّة صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ 

 .لاح العباداتبتصحيح العقائد، وإص: عبَّر عنهالقيام بالعبادات، وهو ما يُ 

rفة الثالثة  :الشمولية الدعوية:  الصِّ
شُمول دعوتها إلى الإسلام والناّس كافّة، فالطائفة الناجية هي الّتـي تَـشملُ : أيْ 

 . عباد االله، فلا تخص طبقة دُون طبقة، ولا فئِة دُون فئِةدَعْوَتُها كُلّ 
ــت دعــوة رســولنا  سُــل، وهكــذا كان ــت دعــوة الرُّ ؛ تــشمل الغنــي صلى الله عليه وسلمهكــذا كان

كبيــر والــصغير، والبَــرّ والفقيــر، والعظــيم والــصعلوك، والــشريف والوضــيع، وال
ــال  ــي، والرج ــي والعجم ــضري، والعرب ــدوي والح ــد، والب ــرّ والعَب ــاجر، والحُ والف

 .والنساء، والشيوخ والوِلدان
 { | } u v w x y z(: - تعالى-قال 

 .]٢٨:سبأ[   )¡ � ~



 
 
 

١٧    

 
ـة الإ رة يَكونون قلَِّـة بَـيْن الأمَُّ سـلاميَّة مـع ويُقصد به بيان أنّهم في الأزمان المُتأخِّ

تهِم؛ كما كان أصحاب رسول االله  تهم في الحَقّ وعِزَّ ـتهِم صلى الله عليه وسلمقُوَّ  في أوّل الإسـلام في قلَِّ
وع مـِن الغربـة  كهِم به، ويَدُلُّ علـى اتِّـصافهِم بهـذا النَّـ تهِم في الحقِّ وكمال تَمسُّ مع قُوَّ

 .» فطُوبَى للغُرَباءبَدَأَ الإسلامُ غَريبًا، وسيَعُودُ غريبًا كَمَا بَدَأَ،«: صلى الله عليه وسلمقولُه 
ــم يــا رســولَ االله؟: قُلنــا: وفي روايــة ــذِينَ يَــصلُحون حــين يَفــسد « : قــالمَــن هُ الّ

ا، سواء كان هذا الف. »الّذِين يُصلِحُونَ ما أَفْسَدَ الناّس«: وفي رواية، »الناّس ساد عَقـدي 
ا ا، أو أخلاقي   . أو عملي 

مُونَها للناّسالّذِين يُحْيُون سُنَّتيِ مِن «: وفي رواية  .»بَعْدِي، ويُعَلِّ

rيَّة الثَّبات على المنهج  : أهمِّ
لَف واجب؛ فكذلك الثَّبات عليه  .وكما أنَّ التزِام منهج السَّ

لف؛ هــو ــسَّ ــنهج ال ــى م ــات عل ــستقيم، : إنّ الثَّب ــى صــراط االله المُ الاســتقِامة عل
ذي مَن سَلَكَهُ واسـتقامَ عليـه؛ وشَرْعِه القَوِيم، وطريقِه المُوصِل إلى جنَّات النَّعيم، الّ 

لال، وأقفلَـت أمامَـه  بَت بـِه طُـرُق الـضَّ نَجَا، ومَن انحـرفَ عنـهُ؛ ضَـلَّ وغَـوَى، وتـشعَّ
 .طُرُق النَّجاة

 .فالثابتون عليه هُم الفائزون، والزّائعون عنهُ هُم الهالكُِون
؛ -هُنـا-، واليقـين ]٩٩:الحِجر[   )R S T U V(: -تعالى-قال 

 .وتالمَ : هو
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ير علـى مـنهجِ االله، وبَـيْنَ مَـن ثَبَـتَ  ولا مُقارَنَة بَيْنَ مَن فَقَدَ الثَّبات فَعَجَز عن الـسَّ
ير عليه قَهُ االلهُ للسَّ  .فوفَّ

rأسباب الثَّبات على المنهج : 
لاً   :العِلم بالمنهج: أوَّ

ائر إل«: - $- قال ابنُ القيِّم   لا ؛ إلـى مَقـصدِهى االله والدّار الآخِرة، بل كُـلُّ سـائرٍ السَّ
ة العلميَّـة : يتمّ سيرْه، ولا يَصِل إلى مقـصوده، إلاّ بقـوّتَينْ ة عمليَّـة، فبـالقوَّ ة علميَّـة، وقُـوَّ قُـوَّ

لوك فيقـصدها سـائرًا فيهـا، ويجتنـب أسـباب الهـلاك،  يُبصِر مَنازل الطَّريق، ومواضـع الـسُّ
 .»وصِلومواضع العطب، وطرق المهالك المُنحرِفة عن الطَّريق المُ 

 : بلزوم المنهجالاستجابة لأِمر االله: ثانيًا
 Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c(: صلى الله عليه وسلمبيِّ لنَّ ل -تعالى-قال 
d e(   ]١١٢:هود[. 

قُـلْ لـِي في الإسـلام قَـوْلاً لا ! يا رسول االله: قُلتُ : وعن سُفيان بن عبد االله الثَّقَفِيّ، قال
 .» آمنتُ باالله، ثُمّ اسْتقَِمْ :قُل«: ، قال)كبعَْدَ : قال أبو معاوية(أسألُ عنهُ أحدًا غَيرَْك 

 في آياتٍ كُثر بلُِزُوم صراطه المُستقيم، وأوجبَ - سُبحانهَ وتعالى- ولقد أَمَرَ المَوْلَى 
 J K L M N O P(: - سُبحانه- اتِّباعه على الخَلْقِ أَجمعِين، فقال 

Q R S T U V W X Y Z [ \(   ]١٥٣:الأنعام[. 
 .» تثبتُ قَدَم الإسلام إلاّ على ظهر التَّسليم والاستسِلامولا«:- $- قال الطحاوي



 
 
 

١٩    
 :الحذر مِن العُدُول عن المنهج: ثالثًا

ـد وأنـذرَ مَـن خـالَفَ طريـق  دَ أيّمـا تهديـد، وتوعَّ ر االلهُ أيّما تحذير، وهدَّ ولقد حذَّ
بَعَ منهجًا سواه منِ مناهج أهل الأرض الزصلى الله عليه وسلمالرسول  ائغـة ، وسَلَكَ طريقًا غيرَه، واتَّ

 .عن الصراط المُستقيم
 A B C D E F G H I @ ? <(: - سُبحانه-فقال 

J K L M N O P Q R(   ]١١٥:النساء[. 

 :الأخذ بالوسطيَّة والاعتدال: رابعًا
ائرُ عليه بالوسـطيَّة،  إنَّ منِ أعظَم ما يُعِين على الثَّبات على المنهج؛ أنْ يَتَّسِمَ السَّ

ت فيه أقدام، واضطربَت فيه أفهام، وقَلَّ أهلُه بَيْنَ النـّاس، وهو مَطْلَب عَزيز طالما زَلَّ 
 .أُولئكَ الّذين يَتَّسِمُون بالعدل والإنصاف مع أنفُسِهم ومع غيرِهِم

رّ يَكمُن في -$- تيميَّة  الّذي دَفَعَ شيخَ الإسلامِ ابنَ وهذا  أنْ يَجْعَلَ جماع الشَّ
ر تَفريط في حقّ، أو تَعَدٍّ إلى باطل، وهـو وإنّما جماع الشّ «: عدم الاعتدال؛ حيثُ قال

ـــرك بعـــض المـــأمور، وفعِـــل بعـــض  خول في البدِعـــة؛ كَتَ نَّة، أو الـــدُّ تقـــصير في الـــسُّ
ة مـا يُـؤْتَى النـّاس مـِن هـذَيْن  المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل، ولهذا عامَّ

  .»الوجهَيْن

 :جعَدَم الوَحشة بقلَّة السّالكيِن على المنه: خامسًا
 ¶ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ©(: - تعالى- قال 

¸ ¹ º » ¼ ½(   ]أنَّ الّذين يَسلُكون منهجَه، صلى الله عليه وسلم، وقد بيََّنَ ]١١٦:الأنعام 
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 .ويتَّبعُِونَ صِراطَه، ويَثبُتون على طريقِه هُم عددٌ قليلٌ، ونَزْرٌ يَسِيرٌ منِ هذه الأمُّة
،: الجماعةُ «: ڤقال ابنُ مَسعُود   .» وإنْ كُنتَ وَحْدَكما وافَقَ الحقَّ

لَف الكيِن، وإيَّاك «: وقال بعضُ السَّ ةِ السَّ ، ولا تستوحِشْ لقِِلَّ عليكَ بطريقِ الحقِّ
 .»وطريق الباطلِ، ولا تَغْتَرَّ بكِثرة الهالكيِن

ين: سادسًا بَّانيِِّ الح، وبالعُلماء الرَّ  :رَبْط المُسلِم بِسَلَفِهِ الصَّ
بالْتزِام منهجِهم بالعِلْم والعَمَل، قال ين؛ ويَكُون ذلك السّابقِين منهُم والمُعاصِرِ 

 * ( ) ' & % $ # " !(: - تعالى-
 .]١٠:الحشر[   ), +

وحَسْب مَن بَعْدَهُم منِ الفَضْلِ أنْ يَسِيرَ خَلْفَهُم، «: -$- قال الشيخُ السّعديّ 
حِقِين مَن هُو  : مُؤْتَمّ بهمِ وسائر خلفهم؛ فقالويَأْتَمَّ بهُِداهُم، ولهذا ذَكَرَ االلهُ منِ اللاَّ

: )%(منِ بَعْدِ المُهاجرِين والأنصار، : ؛ أي)$ # " !(
 * ( ) ' &(: على وَجْه النُّصْح لأِنفُسِهم، ولسائرِ المُؤمنيِن

+ ,(«. 
ة الإسلاميَّة رِعاية حُقوق العُلماء، ومَعرفة حُقوقهم  .لهذا؛ كان واجبًا على الأمَُّ

عـدم رعـايتهم لحقـوق : سباب انحراف الخوارج مـِن قَبْـلفلقد كان منِ أعظم أ
 رأسًـا، بـل صلى الله عليه وسلمالعُلماء ومنازلهم، فلَم يَرْفَعُوا بالعُلماء مـِن سـادات صـحابة الرسـول 

وا دِماءَهُم وأَمْوالَهُم رُوهُم، واسْتَحَلُّ أُوا منهُم، وكَفَّ ولو عَرَفُـوا . رَفَضُوا أقوالَهم، وتَبَرَّ
حابةِ   .؛ لَسَلمُِوا منِ غوائل الانحراف، ومَفاسد الغُلُوّ ڤ أَقدارَ هؤلاء الصَّ



 
 
 

٢١    
 

ــى-١ ــاد عل ــاب الاعتقِ ــي في ب ــصدر التَّلَقِّ ــصْرُهم م ــ:  حَ نَّة، الكت ــسُّ اب، وال
لَف  :وإجماع السَّ

ين بـشكلٍ عـ): مصدَر التَّلقِّي(ونَقصد بـِ ، والعقيـدة المَنبَْع الّذي يُستمَدُّ منهُ الدِّ امٍّ
 . بشكل خاص؛ ذلك لأنّ العقيدة غَيبٌ، والغيب هو ما غابَ عن الحَواس

نَّة(إذًا؛ فهي توقيفية، فلا يثبت منها شيءٌ بغير الوحيَين  ، والإيمان )الكتاب والسُّ
 -تعالى-هي أوّل صِفة منِ صفات المُتّقِين، الّذين قالَ ) الأمور العقديّة(بالغيب 

 3 2 1 0 / . -. + * ( ) ' & % $   #. !(: فيهِم

 .]٣- ١:البقرة[   )4

rي  :القُرآن:  فالمصدر الأوّل للتلقِّ
ل علــى رســولهِ كــلام االله:  هُــوالقُــرآن؛«: تعريفُــه ــزَّ  وَحْيًــا، المُتعبَّــد صلى الله عليه وسلم حقيقــةً، المُنَ

يادة  .» والنُّقصانبتِلاوَتهِ، المَنقول إلينا بالتَّواتر، والمحفوظ منِ التَّحريف والتَّبديل، والزِّ
 .]٩:الحِجر[   )g h i j k l m(: -تعالى-قال 

rي نَّة:  المصدر الثاني للتلقِّ  :السُّ
نَّةتعريف  غة- السُّ  .هي الطريقة، سواء كانت حَسَنةَ، أو سيِّئة: -في اللُّ

نَّة   .»؛ منِ قَوْلٍ، أو فعِْلٍ، أو تَقْرِيرصلى الله عليه وسلمما ثَبَتَ عن النبيِّ «: -في الاصطلاِح-السُّ
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لَ االلهُ بحِِفْظهِِ مـِن حيـث الجُملـة، وهـي تُنـسَب وا كر والوحي الّذي تَكَفَّ نَّة منِ الذِّ لسُّ
 .- تعالى-  منِ جهة المُنشِئ لألفاظهِا، أمّا معانيها؛ فهي منِ االله صلى الله عليه وسلمإلى الرسول 

 :النجم[   )4 3 2 1 0. . - , +(: صلى الله عليه وسلم عن رسولهِ -تعالى- قال 
 .]٧:الحشر[   )p q r s t u v w(: -تعالى- وقال . ]٤-٣

وب السّختياني  نَّة، فقال«: -$-وقال أيُّ جُل بالسُّ ث الرُّ دَعْنا منِ هذا، : إذا حُدِّ
ثنا منِ القُرآن؛ فاعْلَم أنَّه ضالٌّ مُضِلّ   .»وحدِّ

rي  :الإجماع:  المصدر الثالث للتلقِّ
ه نُوح  عن نبيِّ - تعالى-قال . العَزْم المُصمّم والاتِّفاق: ؛ هو- لُغةً -  الإجماعُ 

   )A B @ ? < = > ; : 9 8 7 6 5(: ڠ

 .]٧١:يونس[
اتِّفـاق مُجتهِـدِي عَـصْر مـِن : هـو«: -)الاصـطلاح(عنـد الأصُـوليِِّين - الإجماع

  .» على حُكْمٍ شرعيّ بَعدَ وفاتهِصلى الله عليه وسلمالعُصور منِ أُمّة محمد 

وافض ة؛ خلافًا للخوارج والرَّ ة عند جُمهور الأمَُّ  .وهو حُجَّ
   )B C D E F G H I(: - تعالى- قال 

 .]١١٩:التوبة[
م  لَف: -$-قال ابنُ القيِّ . صلى الله عليه وسلمهُـم أصـحاب محمّـد : قال غيرُ واحدٍ مـِن الـسَّ

صِـدْقهِ، بـل حقيقـة هِم يـأْتَمُّ في بِ ولا ريبَ أنّهم أئمّة الصّادِقين، وكُلّ صادق بعـدَهم فَـ
وإنْ وافَقَهُـم في -ءٍ ه لهُـم وكونـه معهـم، ومعلـومٌ أنّ مَـن خـالفَهُم في شـيصِدقه اتِّباعُ 



 
 
 

٢٣    
 .»؛ لَمْ يَكُن معهُم فيما خالفَهُم فيه، وحينئذٍ فيَصْدُق عليه أنّه ليس منهُم-غيرِه

ذهـب داود وأصـحابُنا إلـى أنّ الإجمـاع إنّمـا هُـو «: -$-ب وقال ابنُ  وَه* 
حابة   .»-فقط-إجماع الصَّ

عتمَـد عليـه في والإجماع هو الأصل الثالث الّذي يُ «: -$-وقال ابنُ تيميَّة * 
ين، وهُـم يَزِنُـون بهـذه الأصُـول الثّلاثـة جميـع مـا عليـه النـاس مـِن أقـوالٍ  العِلم والدِّ
ين، والإجمـاعُ الّـذي يَنـضبطِ هـو مـا كـان  وأعمالٍ باطنة أو ظاهرة، ممّا له تعلُّق بالـدِّ

ة الح؛ إذ بَعْدَهم كَثُرَ الاختلاف، وانتشرَت الأمَُّ لَف الصَّ  .»عليه السَّ
ي، بـل يُؤخَـذ «: - أيضًا- ال وق ـن هُـو أكـبر منِِّـ ي، ولا عمَّ أمّا الاعتقاد؛ فلا يُؤخَـذ عنِّـ

ـة، فمـا كـان في القُـرآن؛ وَجَـبَ اعتقـادُهصلى الله عليه وسلمعن االله ورسوله  ، ، وما أجمع عليه سَلَف الأمَُّ
حيحة مثِل   . »)مُسلم(و) صحيح البخاري(وكذلك ما ثَبتََ في الأحاديث الصَّ

٢لَف حيحة مُطْلَقًا احتجاج السَّ نَّة الصَّ  : بالسُّ
ــواترة أو آحــادً  ــت مُت لَف لا اســواءً كان ــدة والعمــل؛ فالــسَّ ، وذلــك في بــاب العقي

قُون  وما وَرَدَ في كُتُبهِم منِ الأحاديث الّتي فيهـا مَقـال؛ فـلا . بَيْن المُتواتر والآحاديُفرِّ
 .يدهايُورِدُونها للتأصيل، وإنَّما للاستئناس، ويُوردُونها بأسان

 .]٤-٣:النجم[   )4 3 2 1 0 .. - , +(: -تعالى-قال 
ي أُوتِيتُ الكتِابَ ومِثلَه معه«: صلى الله عليه وسلموقال رسولُ االله   .»...أَلاَ إنِّ

ين وَحْـي صلى الله عليه وسلمفصحَّ أنَّ كلامَ رسولِ االله ... «: -$-وقال ابنُ حَزم   كُلّـه في الـدِّ
يْنَ أحـدٍ في ذلـك مـِن أَهـل ، لا شـكَّ في ذلـك، ولا خِـلافَ بَـ-عزَّ وجلَّ -منِ عندِ االله 

ريعة في أنَّ كُلَّ وَحْيٍ نَزَلَ منِ عندِ االله  غة والشَّ  .» فهُو ذِكْر مُنزل-تعالى-اللُّ
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حيحة نَّة الصَّ  .الأحاديث المَقبولة دُون المَردودة: والمقصود بالسُّ
ة نَّة حُجَّ ين: أَيْ «: ومعنىَ أنّ السُّ ـي الـدِّ ، يَلـزم اتِّباعهـا، أنَّها مَصدر للتَّـشريع وتلقِّ

ة، ويَنقطع بها العُذر  .»ويكفر جاحدها، وتَقوم بها الحُجَّ

٣لَف  : فَهْم النُّصوص على ضوء أقوال السَّ
r  غة-الفَهْم   :-في اللُّ
ر المَعنى وحُسْن: هُو هن للاستنِباط، ويُقالو وجوده، تَصَوُّ فهمت : استعداد الذِّ

 .عن فُلان، وفهمت به

rصطلاِح الفَهْم في الا: 
هــو المعرفــة بــشيء، أو مَوقــف، أو حــدث، أو تقريــر لَفظــي، ويَــشمل المعرفــة 
ـة، وهُـو يَـشمل التَّفـسير والتَّوظيـف،  ريحة المُتكاملة بالعلاقات والمبـادئ العامَّ الصَّ

غويَّة اكرة اللُّ  .والذَّ
 ممّـا ثُـمَّ الفَهْـم، الفَهْـم فيِمـا أُدْلـِي عليـك«: ڤقال الفارُوق عُمَر بن الخطّاب 

فيمـا -ليس في قُرآن وسُنَّة، ثُمّ قايس الأمور عنـد ذلـك، واعـرف الأمثـال، ثُـمّ اعْمَـد 
 .» إلى أحبِّها إلى االله، وأشبهها بالحقِّ -تَرَى

 :دلالة القُرآن الكريم: أوّلاً 
 :البقرة[ )A @ ? < = > ; :(:- تعالى- قال

١٤٣[. 



 
 
 

٢٥    
ـة: والوسط حابة خيـر الأمَُّ ، وأعـدلها في أقـوالهم وأعمـالهم الخِيَار العَدل، فالصَّ

سُل على أُمَمِهِم يومَ القيامة وا أنْ يَكُونُوا شُهداء للرُّ  .وإراداتهم ونيّاتهم، وبهذا استحقُّ
 6 5 4 3 2 1 0 / .(: - تعالى- وقال 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F(   ]١١٠:عمران آل[. 

نَّة النبويَّة: ثانيًا  :دلالة السُّ
 .»...خيرُ النَّاس قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِين يَلُونَهُم، ثُمّ الَّذِين يَلُونَهُم«: - لَّ عزَّ وج- قوله 

 .والعُموم في الحديث يَقتضِي عُمُوم الخيرية في الاعتقاد والفَهْم والعَمَل

 :دلالة الإجماع وأقوال العُلماء: ثالثًا
 : الإجماع-أ

نَّة والجماعة منِ جميع اتِّفاق «: -$-قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة *  أهل السُّ
ة «: الطّوائف على في الأعمال والأقـوال والاعتقـاد وغيرهـا -أنَّ خيرَ قُرون هذه الأمَُّ
وأنَّهم أَفضل منِ ... القَرن الأوّل، ثُمّ الّذين يَلُونَهم، ثُمّ الّذين يَلُونَهم: منِ كُلّ فضيلة

 ودِيـن وبيـان، وعبـادة، وأنَّهـم أَوْلَـى الخَلَف في كُلِّ فضيلة مـِن عِلـم وإيمـان، وعَقـل
رورة منِ دِين الإسـلام،  بالبيان لكُِلِّ مُشكلِ، فهذا لا يَدفعُه إلاّ مَن كابَرَ المَعلُوم بالضَّ

هُ االلهُ على عِلم  .»...وأَضَلَّ

ة وعُلمائها-ب  : أقوال سَلَف هذه الأمَُّ
قُوا االلهَ يا مَعشَر «: ڤقال حُذيفة بن اليَمان *  اءاتَّ خُـذُوا طريـقَ مَـن كـان ! القُرَّ



 
       

 

 
٢٦    

قْتُم سَبْقًا بعيدًا، ولَئِن تَركتُمُوه يَميناً وشـمالاً، لقـد تقمتُم؛ فقد سَبَ قَبْلَكُم، وااللهِ لئِن اس
 .»ضَلَلْتُم ضَلالاً بَعيدًا

نَّة عنـدنا«: - $-وقال الإمامُ أحمد *  ك بمـا كـان «: أُصول أهـل الـسُّ التمـسُّ
 .»...، والاقتداء بهم، وترك البدعصلى الله عليه وسلمعليه أصحاب رسول االله 

لال في مثِل هـذا التَّحريـف؛ «: -$-وقال ابنُ تيميَّة *  وأصل وُقوع أهل الضَّ
حابة والتـابعون، ومُعارَضَـة مـا -تعالى-الإعراض عن فَهْم كتاب االله   كما فَهِمَه الصَّ

 .»دَلَّ عليه بما يُناقِضه

rدلالة العَقل:  رابعًا: 
  مـِن المُحَـال أنْ تَكـون القُـرون الفاضـلة «: -$-بنُ تيميَّة قال شيخُ الإسلام ا

غيـر  كانُوا - ثُمّ الّذين يَلُونَهم، ثُمَّ الّذِين يَلُونَهُمصلى الله عليه وسلمالقَرن الّذي بُعِثَ فيه رسول االله -
إمّـا عـدم العِلـم : عالمِِين وغير قـائليِن في هـذا البـاب بـالحقِّ المُبـِين؛ لأنَّ ضـدّ ذلـك

دق، وكلاِهُما مُمتنعِوالقَول، وإمّا اع  .»تقاد نقيض الحقّ، وقول خلاف الصِّ

rلَف  : فوائد الالتزام بفَهْم السَّ
ق والاخـتلاف؛ :الفائدة الأوُلى لَف عاصِـم مِـن التَّفَـرُّ  قـال عُمـر بـن أنَّ فَهْـم الـسَّ

ـة ونبيّهـا واحـد، وقِبلتُهـا « : ڤ لابنِ عبّاس ڤالخطّاب  كيف تختلف هـذه الأمَُّ
إنَّمـا أُنـزِلَ علينـا القُـرآن، فقرآنـاه، ! يـا أميـرَ المُـؤمنيِن«: فقال ابنُ عبّـاس، »!؟ةواحد

وعَلمِنا فيمَن نَزَل، وإنّه سيكون بَعْدَنا أقوامٌ يَقرؤُون القُرآن، ولا يَـدرُون فـيمَن نَـزَل، 
 .»...فيكون لهُم فيه رأي، فإذا كان لهُم فيه رأي؛ اختلفُوا، فإذا اختلفُوا اقْتَتَلُوا

ــةا ــدة الثاني ليل: لفائ ــدَّ لَف وفَهْمِهــم لل ــسَّ ــل ال ــر في عَمَ ظَ ة ؛النَّ  شــاهد علــى صِــحَّ



 
 
 

٢٧    
ليل مُخلــص لــه مـِـن شــوائب  لَف بالــدَّ الاســتدِلال بــه، ومُــصدّق لــه، فعمــل الــسَّ
الاحتمالات المُقدّرة، قاطع بوجه معيّن، ومبيّن للمُجمل، ورافـِع للإشـكال، ودافـِع 

 .للإيهام
لَف؛السُّ : الفائدة الثالثة ا سَكَت عنهُ السَّ حابة كوت عمَّ  فكُلّ مـا سَـكَتَ عنـهُ الـصَّ

م فيه الخَلَف  لَف، وتكلَّ ق بمسائل الاعتقـاد والإيمـان-والسَّ ، كـان -وذلك فيما يتعلَّ
كوت فيه أَوْلَى وأَلْيَق، ولَم يأتِ فيه الخَلَف إلاّ بباطل منِ القول وزُ   .ورالسُّ

ة : الفائدة الرابعة لال؛ حَسْم مادَّ ق الابتداع والضَّ لال يَتعلَّ لأنّ كثيرًا منِ فرَِق الضَّ
هها ببعض .  لنِصُرة مذهبهِ، ولتأييد بدعتهِ-ا وتحريفًالَي  -  ظواهر النُّصوص فيوجِّ

لال  لَف لهذه النُّصوص هو الفيصل، وهو الحَقّ، وليس دُونَه إلاّ الضَّ وفَهْم السَّ
قاق، قال   ̀ _ ̂ [ \ ] S T U V W X Y Z(: -تعالى-والشِّ

a b c d e f g h(   ]١٣٧:البقرة[. 
ــدة الخامــسة دّ علــى : الفائ ــرَّ نَّة هــذه القاعــدة في ال ــسُّ لَف وأهــل ال ــسَّ اســتعمال ال

 :ونَذكُر لذلك أُنموذجًاالخُصوم؛ 
مـِـن عنــدِ أصــحاب جئــتُكم «:  للخــوارج يــومَ أنْ نــاظَرَهُمڤقــول ابــن عبّــاس 

، وعلـيهِم صلى الله عليه وسلمحد، ومنِ عنـد ابـن عـمّ رسـول االله ، وليس فيكُم منهُم أصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .»نَزَلَ القُرآن، وهُم أَعلَم بتأويلهِ

٤التَّسليم بما جاء به الوحي، مع إعطاء العقل دوره الحقيقي : 
ــسليم؛ ــوحْيَيْن  :  هــوتعريــف التَّ ــاد لمــا جــاء في ال ــسلام والإذعــان والانقي الاستِ

نَّة(  .لأحكاممنِ أُمور الاعتقاد وا) الكتاب والسُّ



 
       

 

 
٢٨    

 ̧ ¶ µ ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬(: - تعالى- قال 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À(   ]٦٥:النساء[. 
د المُرسِل بالعبـادة  دُه بالتَّحكيم، والتَّسليم، والانقياد، والإذعان، كما نُوحِّ فنوحِّ

ل لّ، والإنابة، والتَّوكُّ  .والخُضوع، والذُّ
تَوحيـد المُرسِـل بعبادتـه، : مـافهُما تَوحيدان؛ لا نَجاةَ للعبد منِ عذاب االله إلاّ به

 . بطاعتهِ ومتابعتهِ)صلى الله عليه وسلمالرسول (وتَوحيد المُرسَل 

rالعقل؟ وما منزلته في الإسلام؟ا م  
غة-العَقل  وأصـل معنـى . مَصدر عقل يَعْقِلُ عقلاً؛ فهُو مَعقول، وعاقل: -في اللُّ

بْط: عَقَلَ الناقة؛ أيْ : وتقولُ العرب. المَنع: العقل  .مَنعََها بالرَّ
الغريــزة المُدْرِكــة، : لــه أربعــة معــانٍ : -في اصــطلاح بعــض أهــل العِلــم-العقــل 

 .والعُلوم الضروريَّة، والعُلوم النظريَّة، والعمل بمُقتضى العِلم

rمكانة العقل  : 
ــة  ــنُ تيميَّ ــرًا، وقــال شــيخُ الإســلامِ اب ــا كثي ــفَ في هــذه القــضيَّة اختلافً   وقــد اختُلِ

ماغ والقلب معًا؛ حيثُ يكون مَبدَأ الفِكر والتحقيق أنَّ العقل«: -$-  له تعلُّق بالدِّ
ــن أنْ يُقــال ــب، ولهــذا يُمكِ ــدأ الإرادة والقــصد في القل ماغ، ومب ــدِّ إنّ «: والنَّظــر في ال

ماغ مَوطنِ الفِكْر  .وااللهُ أعلم. »القلب مَوطن الهداية، والدِّ

rمنزلة العَقل في الإسلام : 
م الإســلام العَقــل أيّ  مــه حــين جعلــه منــاط التَّكليــف عنــد لقــد كــرَّ مــا تكــريم؛ كرَّ



 
 
 

٢٩    
هـه إلـى  مـه حـين وجَّ ن خَلَقَ تَفـضيلاً، وكرَّ له االله على كثير ممَّ الإنسان، والذي به فضَّ

اتِّعاظًــا واعتبــارًا، وتــسخيرًا لـِـنعَِم االله : النَّظــر والتَّفكيــر في الــنَّفس، والكــون والآفــاق
لوُلوج فيما لا يُحسِنه، ولا يَهتـدِي فيـه علـى واستفادة منها، وكرّمه حين أمسكه عن ا

 .سَبيل رحمتهِ به، وإبقاء على قوّته وجهده

rلَف مِن العقل  : موقف السَّ
-أنَّ صحيح المنقول لا يُعارض صَريح المعقول . 
- رع، ولـو كـان يـستقل  أنَّ العَقل لا يستقلّ بنفسه بالإرشـاد، بـل هـو تـابع للـشَّ

لَف، فـإذا تعـارض الـشّرع رسل االله ابنفسه لَمَا أ سُل، وأنزل الكُتُب، وبهذا أمـر الـسَّ لرُّ
رع  رع في كُـلّ مـا أخـبر بـه، والـشَّ ق للشَّ رع؛ لأنّ العقل مُصدِّ والعَقل وَجَب تَقديم الشَّ

لو كـان «: ، قالڤلَم يُصدّق العقل في كل ما أخبر به، كما قال علي ابن أبي طالب 
أي؛ لكان أسفل الخُ  ين بالرَّ  صلى الله عليه وسلمفّ أَوْلَى بالمَسح منِ أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ االله الدِّ

يْه  .»يَمسح على ظاهر خُفَّ
-حاجة العَقل إلى النَّقل كحاجة العَين إلى الضّوء للإبصار . 
-ــمَّ إذا جعلنــا العقــل هــو الأصــل وهــو المتبــوع؛ فــ يُّ العُقــول نجعلــه قَيِّمًــا أ ثُ

 وحَكَمًا أو أُنموذجًا؟
قًا صلى الله عليه وسلملا يُمكن أنْ يكون تصديق الرسول وبهذا يُعلَم أنّه   فيما أخبر به مُتعلِّ

ق ما أَخبَرَ : مثل الّذي يقولبشرط، ولا موقوفًا على انتفاء موانع؛ ك  به حتّى لا أُصدِّ
 µ ¶ ̧ ¹ ´(: فهذا كُفْرُه ظاهرٌ، وهو ممّن قال االلهُ فيه. أعلمه بعقلي

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç(   ]١٢٤:الأنعام[. 



 
       

 

 
٣٠    

هلُ الحقّ لا يطعنون في جِـنس الأدلّـة العقليـة، ولا فيمـا علـم العقـل صـحته، وأ
نَّة  .وإنّما يطعنون فيما يدّعي المعارض أنّه مُخالف للكتاب والسُّ

: أي-ومتى تعـارض في ظـنّ الظـانّ الكتـاب والميـزان «: -$-قال ابنُ تيميَّة 
ه مـِن الـنصّ، بـأنْ لا يكـون ؛ فأحد الأمرَين لازم، إمّا فساد دلالـة مـا احـتج بـ-العقل

ثابتًا عن المعـصوم، أو لا يكـون دالا  علـى مـا ظنـّه، أو فـساد دلالـة مـا احـتجّ بـه مـِن 
بفـساد بعـض مقدّماتـه أو كلّهـا، لمـا يقـع في الأقيـسة مـِن الألفـاظ ) القيـاس(الميزان 

 .»المُجملة المشتبهة
م   :»نونيَّته« في -$-قال ابنُ القيِّ

ــــــصّ  ــــــارَضَ نَ ــــــإذا تع ــــــظ واردف   والعقـــــــل حتّـــــــى لـــــــيس يلتقيـــــــانِ    لف
ــــــــه ــــــــا فاســــــــد ويظنّ   الرائـــــي صـــــحيحًا وهـــــو ذُو بطـــــلانِ   فالعقــــــــل إمّ
صَّ لـــــــيس بثابـــــــتٍ    مـــــــا قالَـــــــه المَعـــــــصوم بالبُرهـــــــانِ   أو أنّ ذاك الـــــــنّ

٥عدم الخوض في عِلم الكلام : 

rمَن هُم أهل الكلام؟  

ه وسياستهِ، مع وجود النصّ، أو كُلّ مَن قال برأيهِ وذَوْقِ :  هُمأهلَ الكلام؛إنّ 
م لأمر ربِّه، وقال  *(: عارضَ النَّصّ بالمعقول؛ فقد ضاهى إبليس، حيث لَم يُسلِّ

 .]١٢:الأعراف[   )2 1 0 / . - , +
 .ودخل في زُمرة أهل الكلام
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وا بأهل الكلام؛ لأنّهم لَم يُفيدوا عِلمًا لَم يَكُن مَعروفًا، وإنَّما أتوا بزيا دة إنّما سُمُّ

كلام قد لا يُفيد، وهو ما يضربونه منِ القياس لإيضاح ما عُلمِ بالحِسّ، وإنْ كان هذا 
 .القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخَر، ومع مَن يُنكرِ الحِسّ 

rين ي الدِّ  : أهمّ أُصول أهل الكلام في تلقِّ
ها  :ولأهل الكلام أصول كثيرة في العقائد والأحكام، ومنِ أهمِّ

-إلاّ على القطعيَّات، والقطـع إنَّمـا يُـستفاد -عندَهم- الاعتقاد لا تُبنىَ  مسائل 
؛ وعليـه )بـزعمِهم(منِ جهة العقل، لا منِ جهة النَّقل؛ لأنّ منِ النَّقل، ما لا يُفيد يَقيناً 

سُوا عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل  .فقد أسَّ
- ْبَـــيْن العقـــل الـــصريح والنقـــل :  جـــواز التعـــارض بَـــيْن العقـــل والنقـــل؛ أي

 .الصحيح
- ا  .-فقط- وُجوب تقديم الدليل العقلي مُطلَقًا، وذلك منِ جهة كونه عقلي 
-عدم إفادة الدليل النقلي لليقين . 
- ،غـة ابط في حَمل اللَّفظ على الاحتمال المرجـوح صـحّة معنـاه في اللُّ  إنّ الضَّ

لَف فيِ فَهم دُون اعتبار للسياق الّذي وَرَدَ به، أو  ريعة، أو التزام منهج السَّ كلِّيَّات الشَّ
 . النُّصوص، وإجرائها على ظواهرها

 - ًارف للَِّفظ عن ظاهرِه هو دليل العقل، وهو إحالة اللَّفظ عقلا  . إنّ الدليل الصَّ

rنة إذا خالفَت أُصولَهم  : موقف أهل الكلام مِن نُصوص الكتاب والسُّ
 .لطَّعن في صحّتهِا، ولا سيَّما إذا كانت أخبار آحادالإنكار؛ وذلك با: الأول
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الإعراض عن معانيها، وذلك بعـدَ ثُبـوت وُرودهـا؛ كـأنْ تكـون قُرآنًـا، أو : الثاني
 :أخبارًا مُتواترة، ولهُم في الإعراض عنها سبيلان

   الإعراض عنها بالكليَّة، بقُلـوبهم وعُقـولهم، وتفـويض علـم معانيهـا إلـى االله -أ
ــسمّونها زُورًا طريقــة -تعــالى- ــرادة، وهــي الّتــي يُ ــر مُ ، مــع اعتقــاد أنّ ظواهرهــا غي

لَف  .السَّ
لات، -ب غات وأنـواع الـتمحُّ  تحريف الكَلمِ عن مواضعه، مُستعمليِن شواذّ اللُّ

ونه تأويلاً   .وهذا الّذي يُسمُّ
لـة  لَـم يُبَـيِّن الحـقّ، ولا أوضـحه صلى الله عليه وسلمأنّ الرسـول : فحقيقة مـذهب هـؤلاء المتأوِّ

 أُمّته أنْ يعرفوا الحق ويعتقدوه، لكنهّ لَم يُبيِّنه لهُم، بل دلّهم علـى صلى الله عليه وسلممته، مع أمره لأ
ــت بــصريح الكُفــر والتــشبيه والإلحــاد،  نة نَطَقَ نقيــضه، وأنّ نُــصوص الكتــاب والــسُّ

 .فالمطلوب منهم اعتقاد ما لَم تدلّ عليه النُّصوص، بل دلّت على نقيضه

rلف مِن أهل الكلا  :م موقف السَّ
-جاء رجُل فقال قُعودًا إذْ ڤبينما نحن عند عبد االله بن عُمَر :  عن نافع قال  :

لام  ام(إنّ فُلانًا يقرأ عليك السَّ بَلَغَنيِ أنّـه أَحـدَثَ : ، فقال عبدُ االله)لرجُل منِ أهل الشَّ
لام، سَـمعتُ رسـول االله  ي الـسَّ : ل يقـوصلى الله عليه وسلمحَدَثًا، فإنْ كان كذلك، فلا تَقرأنَّ عليـه منِِّـ

تيِ مَسْخٌ، وقَذْفٌ «  .يَّةرِ دَ ، وهو في الزنديقيَّة والقَ »إنَّه سيكون في أُمَّ
 - وعنـدَه ڤدخلتُ على مالك بن أنس «: - $-  قال عبدُ الرحمن بن مهدي 

لَعَـنَ االلهُ ! لعلَّـك مـِن أصـحاب عمـرو بـن عُبيَـد؟: رجل يسأله عن القُرآن والقَـدَر؛ فقـال
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م بـه الـصحابة عَمْروًا؛ فإنهّ ابتـدعَ هـذه ا لبدعـة مـِن الكـلام، ولـو كـان الكـلام عِلمًـا لـتكلَّ

رائع، ولكنَّه باطل يَدُلُّ على باطلِڤوالتابعون   .، كما تكلَّموا في الأحكام والشَّ
- ما رأيتُ أحدًا ارتدَى بالكلام فـأفلح، ولأَنَْ «: -$- وقال الإمامُ الشافعي

رك؛ خيرٌ له منِ أنْ يُبتلَى بالكلاميُبْتَلَى المَرْءُ بكُلِّ ذَنب نَهَى االلهُ   .» عنه ما خَلاَ الشِّ
- ــل«: -$- وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل لــستُ : فيمــا كتبــتُ إلــى المتوكِّ

بصاحب كلام، ولا أرَى الكلام في شيءٍ منِ هذا، إلاّ ما كان في كتـاب االله أو حـديث 
 .»فيه غير محمود، أو عن التابعين، فأمّا غير ذلك؛ فالكلام صلى الله عليه وسلمعن رسول االله 

 
هولة والوُضوح  : السُّ

هولة والوضوح في فَهْم الإسلام، منِ نُـصوص القُـرآن  والإسلام قد دَلَّ على السُّ
لَف والمعقول نَّة وأقوال السَّ  .والسُّ

كر والحِفظ والفَهْم؛ قال -عزّ وجلّ -  االله تيسير: ومنه : -تعالى- القُرآن للذِّ
)n o p q r s t(   ]١٧:القمر[. 

ره علـى لـسانِ الآدميِِّـين، مـا اسـتطاع أحـد «: ڤقال ابنُ عبَّاس  لولا أنّ االلهَ يسَّ
م بكلام االله   .»-عزَّ وجلّ -منِ الخَلق أنْ يتكلَّ

م  ومعلوم أنّه لو كـان بألفـاظ لا يَفهمهـا المُخاطَـب، «: -رحمه االله-قال ابنُ القيِّ
 .»سرًا عليهلَم يكُن ميسرًا له، بل كان مع

ـي :  جِبريل، فقـالصلى الله عليه وسلملقي رسول االله «:  قالڤعن أُبَيّ بن كَعب  يـا جبريـل إنِّ
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ين، منهم العجوز والشيخ الكبير والغـلام والجاريـة والرجـل الّـذي بُعِثتُ  يِّ ة أُمِّ إلى أُمَّ
 .»إنّ القُرآن أُنزل على سبعة أحرف! يا محمد: قال. لَم يقرأ كتابًا قطّ 

 معاني القُرآن مبذولة لكـلِّ أحـد ممّـن أُنـزل القُـرآن بلـسانهِم، فهذا دليلٌ على أنّ 
 .فقد أُنزل على سبعة أحرُف، يقرأونه على اختلاف قبائلهم تيسيرًا لهم

حابة والتـابعين لَـم يَمتنـِع أحـدٌ «: -$-وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة  إنّ الـصَّ
 المُتـشابه الّـذي لا يَعلـم معنـاه، هـذه مـِن: منهُم عن تفسير آية منِ كتاب االله، ولا قال

ـة المَتبـوعِ  إنّ في القُـرآن آيـات لا : ينولا قال قطّ أحد منِ سلف الأمَُة، ولا مـِن الأئمَّ
، ولا أهـل العِلـم والإيمـان جمـيعهم، وإنّمـا صلى الله عليه وسلميَعلم معناها ولا يَفهمهـا رسـول االله 

 .»ينفون عِلم بعض ذلك عن بعض الناّس، وهذا لا ريبَ فيه

 ِّفاق على المنهج الات: 
ــصابوني  ــماعيل ال ــان إس ــو عُثم ــال أب لَف في -$-ق ــسَّ ــنهج ال ر م ــرَّ ــدَ أنْ ق  بع

هـا في هـذا الجُـزء، كانـت معتقـدهم جميعًـا، لَـم تُ بِ ثْ وهـذه الجُمـل الّتـي أُ «: -الاعتقاد
يُخالفِ فيها بعضُهم بعضًا، بـل أجمعُـوا عليهـا كلّهـا، ولـم يثبـت عـن أحـدٍ مـِنهم مـا 

 .»يضادّها
مّا يدلّنا على أنّ أهل الحديث هُم على الحقّ، أنّك لو طالعـتَ جميـع كُتُـبهِم وم

لهم إلى آخِرِهم  قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بُلـدانهم وأزمنـتهِم -المُصنَّفة منِ أوَّ
يار، سَكَن كُلّ واحد منهم قُطْرًا منِ الأقطار  وجدتَهم في بيـان -وتباعُد ما بينهِم في الدِّ

 وَتيرةٍ واحدةٍ، ونَمَطٍ واحد، يجرون فيه علـى طريقـة لا يَميلـون عنهـا، الاعتقاد على
 .ولا يميلون فيها
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- ّالاجتماع على الحق : 

ق والاختلاف الّـذي هـو سـبب  لقد أَمَرَنا االلهُ بالاجتماع على الحقّ، وعدم التفرُّ
لم والبغي، وما يُؤدِّي إليه منِ سَبّ الأمُّة بعضها بعضًا، واسـتحلال  بعـضها دمـاء الظُّ

 .بعض
 .]١٠٣:عمران لآ[   )A B C D E F(: -تعالى-قال 

مَن أرادَ بحبوحة الجنّة؛ فلْيَلْزَم الجماعة، فإنّ الـشيطان مـع الواحـد، «: صلى الله عليه وسلموقال 
 .»وهو مع الاثنين أَبْعَد

عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنّهـا ! يا أيّها الناس«: ڤوقال عبدُ االله بنُ مسعود 
ون في الفُرقةحَبل االله الذي   .»أَمَرَ به، وإن ما تكرهونه في الجماعة خير ممّا تُحبُّ

نة  ــزة لأهــل الــسُّ مات البــارزة المُميِّ ولهــذا؛ كــان الاجتمــاع علــى الحــقّ مـِـن الــسِّ
 .والجماعة، الّتي يُفارِقون بها أهل البدِع

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4(: - عزَّ وجلَّ - قال االلهُ 
? .A B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 
_ ̀ a b c d(   ]١٠٣- ١٠٢:عمران لآ[. 

ق صلى الله عليه وسلم حَــثَّ علـى التــآلُف والتَّحــابّ بقولـِه وفعِلـِـه صلى الله عليه وسلموالنبـيُّ  ، ونَهَـى عــن التَّفَــرُّ
يح حتّى في الأمُور الّتي تَبـدُو . والاختلاف الّذي يُؤدِّي إلى تفريق الكلمة وذهاب الرِّ

حابة في : صلى الله عليه وسلمبب الحديث قال رسول االله صغيرة، فقد يذكر س ق الـصَّ عندما رأتى تفرُّ
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عاب حين ينزلـون منـزلاً  عاب والأوَدِيَـة إنَّمـا «: الأودِيَة والشِّ قَكُم في هـذه الـشِّ إنَّ تَفَـرُّ
يطان، فلَم يَنزل بعدَ ذلك منزلاً إلاّ انضمَّ بعضُ  هم إلى بعض حتّـى يُقـال ذلكُم مِن الشَّ

هُم عليهِم ثَ لَو بُسِط  .»وبٌ لَعَمَّ

-العدل والإنصاف : 
 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢(: - تعالى-قال االلهُ 
هذه الآية نَزَلَت بسبب «: -$-؛ يقول ابنُ تيميَّة ]٨:المائدة[   )® ¬

بغضهم للكفّار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان البغض الّذي أَمَرَ االلهُ به قد نهُي 
 بغض مُسلم بتأويل وشُبهة أو بهوَى نفس؟ صاحبه أنْ يَظلمِ مَن أبغضه، فكيف في

 .»فهو أحقّ ألاّ يُظلَم، بل يعدل عليه

rالبُعد عن الإنصاف يُفسد القُلوب : 
ــة  ــنُ تيميَّ ــال اب ــر «: -$-ق ــصورة الأم ــك ب ــشيطان ذل ــصوّر ال ــا يُ ــر م ــا أكث م

ــبيل االله ــاد في س ــر والجه ــن المُنك ــي ع ــالمعروف والنه ــم ! ب ل ــاب الظُّ ــن ب ــون مِ ويك
 .»والعُدوان

rإنصاف المُخالفِ يُشيع العَدل بَيْن المُختلفِين : 
ــه االلهُ «: -$-يقــولُ إســحاق بــنُ راهويــه  أبــو عُبيــد : -عــزَّ وجــلَّ -الحــقُّ يُحِبُّ

 .»القاسم بن سلاّم أَفقه منِِّي، وأعلم منِِّي
لَـم يَعـبر «: -$- يقولُ في إسـحاق بـن راهويـه -$-وكان أحمدُ بنُ حنبل 

 مثِـل إسـحاق، وإنْ كـان يُخالفِنـا في أشـياء، فـإنّ النـاس لَـم يَـزَل الجِسر إلى خُراسان
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 .» بعضًاميُخالفُ بعضُه

rالإنصاف بتغليب المحاسن : 
 : غَلَبَت المَحاسِنإذا تُستَرُ العيُوب -١

ر أنّ العالمِ الكَثيـر الفتـاوَى أخطـأ في مئـة مـسألة؛ «: -$-قال ابنُ تيميَّة  لو قُدِّ
 .»لَم يَكُن ذلك عيبًا

فلـيس مـِن شـريف ولا عـالمِ ولا ذِي ... «: -$-ويقولُ سَـعيد بـنُ المُـسيّب 
، ولكنِ منِ الناّس مَن لا تُذكَرُ عُيوبُه، مَـن كـان فـضلُه  أكثـر سُلطان إلاّ فيه عيب لا بُدَّ

 .»منِ نقصه؛ وُهِب نقصه لفضله
-لا يُشترط في المُحسن العِصمة منِ الخطأ : 

نة مُعتـذِ -$-يقول ابـن تيميـة  : رًا لـبعض شـيوخ التـصوف الأقـرب إلـى الـسُّ
لكنِ شيوخ أهـل العِلـم الّـذين لهـم لـسان صـدق، وإنْ وَقَـعَ في كـلام بعـضِهم خطـأ «

مُنكَر؛ فأصل الإيمان باالله ورسوله إذا كان ثابتًا؛ غُفِـرَ لأحـدهم خطـؤه الّـذي أخطـأه 
 .»بعد اجتهاد

- ِة؛ أفلا نُنصف أهل الم مَّ  !لّة؟ إذا أنصفنا أهل الذِّ
ــة  ــن تيمي ــف اب ــن مواق ــذكَر مِ ــر -$-ويُ ــى مــع غي ــصاف حت ــسامية في الإن  ال

مـِن التتـار، وعلـِم أنّهـم أنّه حين سَعَى في إطلاق سراح أسرى المُسلمين : المُسلمين
بل جميـع «: قوا معهم أسرى أهل الذمة؛ أصرَّ على إطلاق الجميع معًا، وقاللن يُطلِ 

تنِا؛ فإنّا نفكهم، ولا ندع أسيرًا مَن معك منِ اليهود والنصارى، ال ذين هُم منِ أهل ذِمَّ



 
       

 

 
٣٨    

ة مَّ  .»لا منِ أهل المِلَّة، ولا منِ أهل الذِّ

rمِن مظاهر الإنصاف : 
-لا يُرد الحق لمجرّد أنّ قائله مُبطلِ؛ فالعبرة بالقول لا بالقائل : 

 :النمل[   )Î Ï(:  مَلكة سَبَأ في قولهِا عن المُلوك؛ فقالقفاالله صدَّ 
 .؛ فلَم يكن كفرها مانعًا منِ تصديقها في الحق الذي قالته]٣٤

-لا يُنكر صواب المُخالف وإنْ ساء طَبْعُه : 
نَّة«:  إنّـه-$-قال الذهبيُّ عن يُوسف بـن آدم  ـارًا .. مـِن مـشايخ الـسُّ وكـان أمَّ

ة  .»بالمعروف وداعيًا إلى الأثر بزعارَّ
-واب للمخالف؛ علامة ال ل والإخلاص تَمَنِّي الصَّ  :تعقُّ

أفـرحُ إذا أصـاب : معي ثلاث خصال أظهرُ بها على خصمي«: قال حاتم الأصمّ 
 .»خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي ألاّ أجهل عليه

ما كان أعقلـه ! سُبحان االله«: ؛ قال-$-فلمّا بَلَغَ ذلك الإمامَ أحمد ابن حنبل 
 .»منِ رجُل

-يهدر حقوقه خطأ المُخالف لا يُبيح ظُلمه، ولا : 
ين والخـوارج أعظـم «: -$-ابن تيميَّة يقول  ومعلوم أنّ شرّ الكفّـار والمُرتـدِّ

 يظلمون المسلمين، -المُبتدعون أو غيرهم: أي-منِ شرّ الظالم، وأمّا إذا لم يكونوا 
 .»والمقاتل لهم يريد أنْ يظلمهم، فهذا عُدوان منه، فلا يُعان على العدوان



 
 
 

٣٩    
rخاصّة(اف بين الأقران  مِن صُور عدم الإنص:( 
- ـس الـزلاّت والهفـوات؛ فيجـرح بالخطـأ، ويُتبـع : التفتيش عن العيوب وتلمُّ

 .وهذا منهج مُرْدٍ .  تُغفر له هفوةالعالم بالزّلة، ولا
 مَـــن الّذي مـــا سـاء قَطّ      مَن الّذي له الحُسنى فقط

نهم،  نَهَى أنْ يطرق الرجل أصلى الله عليه وسلمأنّ رسول االله «: ڤفعن جابر  هلـه لـيلاً؛ يتخـوَّ
 .»أو يلتمس عثراتهم

- التعيير بالنقص، والسكوت عن المزيَّة. 
- كـلام الأقـران بعـضهم في «: -$- يقول الذهبي :القول بالهوى والعصبية

 .»بعض لا يُعبأ به، ولا سيَّما إذا لاح لك أنّه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد
 - لأتباعـه- $- الإمام أحمـد ابـن حنبـل ؛ قال الافتراء والبهتان بسبب الحسد  :

 أنّ الرجل مـِن أهـل العِلـم إذا منحـه االله شـيئاً مـِن العِلـم وحرمـه - رحمكم االله- اعلموا «
 .»قُرناءه وأشكاله؛ حسدوه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العِلم

- ــرين ــن،بُغــض القَ ــه  وبُغــض مَ ــي علي ــال -$-؛ يقــول الغزالــي يُثن  في أمث
يزعم أنّ غرضه إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليـه، و«: هؤلاء

ـا وحـسدًا، ولـو أثنـى أحـد مـِن المُـتردِّدين إليـه علـى  وصلحوا على يديه؛ لمـات غم 
 .»بعض أقرانه، لكان أبغض خلق االله إليه

- كنــتُ آتي ابــن «: -$-يقــول يحيـى بــن يحيـى  مِــن عِلـم القَــرِين؛ التهـوين
االله، : منِ عند ابن وهب، فيقـول: منِ أين جئت؟ فأقول:  فيقول لي؛-$-القاسم 



 
       

 

 
٤٠    

قِ االله  .فإنّ أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل! االله، اتَّ
  : مـِن عنـد ابـن القاسـم؛ فيقـول: مـِن أيـن؟ فـأقول: فآتي ابن وهـب؛ فيقـول: قال

قِ االله  .»...فإنّ أكثر هذه المسائل رأي! اتَّ

rنُدرة الإنصاف : 
ننِـا شـيءٌ مـا في زما«:  يشكو منِ أهـل زمانـه قـائلاً -$-ان الإمام مالك وقد ك

 .» منِ الإنصافِ أقلّ 

الوسطية وعدم الغلو : 
 .  الاعتدال:بالوسطيةوالمقصود 

عَـدلاً، خيـارًا، : ؛ أي]١٤٣:البقرة[   )= > ; :(: - تعالى- قال االلهُ 
هداء علـى النـّاس يـوم القيامـة؛ لأنّ ومنِ لوازم وسطيتّهم عدالتهم، ولذِا صحّ أنْ يكُونوا شُـ

وسطيةّ هذه الأمُّة كونهـا علـى الحـقّ بـين والشاهد لا بدُّ أنْ يكون عَدْلاً حتىّ تُقبل شهادته، 
 .باطل مَن غَلاَ، وباطل مَن جَفَا، وما عدا الوسط؛ فأطراف داخلة تحت الخطر

د والعمل والثناء؛ «: والمقصود بالغلو  .»قدحًا أو مدحًامجاوزة الحد في التعبُّ
 :المائدة[   )( ) ' & % $ # " !(:-تعالى- قال االلهُ 

٧٧[. 
قــدر  أهــل الكتــاب عــن الغلــو في الــدين، وهــو مجــاوزة الحــد وال- تعــالى- ينهــى االله

 .فكما أنّ التقصير والتفريط من المنهيات فالغلو كذلك إلى ما ليس بمشروع؛ المشروع،



 
 
 

٤١    

 
١ نة النبوية الصحيحةلكتاب الكريم واالرجوع إلى ا  :لسُّ

؛ - رضوان االله عليهم-وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح 
   )S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a(:- تعالى-قال

 .]١٣٧:البقرة[
ي قد تركتُ فيكُم ما إنْ اعتصمتُم به؛ فلَن تـضلُّوا أبـدًا«: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله  : إنِّ

هكتاب االله، وسُ   .»نَّة نبيِّ
إنّ ناسًـا «:  قـالڤإن عمـر بـن الخطـاب : وعن بكير بن عبد االله الأشج؛ قـال

نن أعلـم بكتـاب االله  نن؛ فـإنّ أصـحاب الـسُّ   يجادلونكم بشُبَه القُـرآن، فخُـذوهم بالـسُّ
 .»-عزَّ وجلّ -

٢التوحيد وإخلاص العمل الله  الدعوة إلى  وحدَه : 
ــادُون بوُ  ون عنــدما يُن جــوب الــدعوة إلــى التوحيــد؛ لا يقــصدون أنّهــم والــسلفيُّ

ضوا إلـى شـيءٍ مـِن مُقتـضياته ولوازمـه  دًا، بل لا بُدّ أنْ يتعرَّ يُنادون بالدعوة إليه مجرَّ
عة  .المُتنوِّ

والأخذ بالأولويَّات لا يعني أخذ الأوَْلَى وتَرْك مـا سـواه، أو أخـذ الأهـم وتـرك 
نن والمستحبَّاتالمهم؛ فالإسلام دين شامل، قائم على الأر  .كان والواجبات والسُّ

فعلى الدعاة أنْ تكـون انطلاقـتهم مـِن التَّوحيـد، فكـل دعـوة لا تقـوم علـى هـذا 
؛ فإنّهـا دعـوة قاصـرة ناقـصة، ويُخـشى أنْ يكـون -في أيّ زمان وأيّ مكان-الأساس 



 
       

 

 
٤٢    

ذا نصيبها إمّا الفـشل، وإمّـا الانحـراف عـن الـصراط المُـستقيم، أو هُمـا معًـا؛ لأنّ هـ
ــت في كارثــة الــشرك  ين، متــى غفلــت عنــه الأمــم، وَقَعَ أصــل عظــيم مِــن أُصــول الــدِّ

 .»والابتداع

٣ف مظاهره تحذير الناس مِن الشرك على اختلا: 
 :تعريف الشرك: أولاً 

ما : الشريك جمعه شركاء، والمشترك خلط المُلكين، وقيل: -في اللغة-الشرك 
 شـركته وشـاركته واشـتركوا، نحـو قـول :كان لك ولغيرك فيه حصة أو نصيب، يُقال

 .]٣٢:طه[   )È É Ê(: -تعالى-مُوسى عن هارون في قوله 
ا سواءً استقلالاً أو : - شرعًا- الشرك  أنْ تجعلَ الله شَريكًا، أو أن تجعل الله ند 

فًا؛ كقوله : - تعالى- ،وقوله ]١١١:الإسراء[   )� ~ { | } z(:- تعالى-تصرُّ
 .]٢٧:النحل[   )' &(

  
 



 
 
 

٤٣    
 



 
       

 

 
٤٤    
٤باع، ونَبْذ التقليد  : الدعوة إلى الاتِّ

باع   - تعالى- كما قال . مصدر اتبع الشيء وتبعه؛ إذا سافر في أثره: - في اللغة- الاتِّ
 .]٦٦:الكهف[   )a b c d e f ̀ _(: ڽعن موسى مع الخضر 

باع  جُـل مـا جـاء «: -$عرّفه الإمام أحمد كما -هو : -شرعًا-الاتِّ أنْ يَتَّبـِعَ الرَّ
 .» وعن أصحابه، ثُمّ هو منِ بعد في التابعين مُخَيَّرصلى الله عليه وسلملنبيِّ عن ا

باع النبي   . يكون في القول، ويكون في الفعل، ويكون في التَّركصلى الله عليه وسلمفاتِّ

rباع  : مظاهر الاتِّ
لاً  ي به في الاعتقادات والأعمال ظاهرًا وباطناًصلى الله عليه وسلمالاقتداء بالنبيِّ : أوَّ  :، والتَّأسِّ

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í(: -تعالى- قال 
Î Ï Ð Ñ(   ]٢١:الأحزاب[. 

نَّة، والتَّحاكُم إليها: ثانيًا  :تحكيم السُّ
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó(: - تعالى- قال 
Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä(   

 .]٥٩:النساء[
ضى بحُكم رسول االله : ثالثًا  : وشَرعِهصلى الله عليه وسلمالرِّ

ذاق طَعْـمَ «:  يقـولصلى الله عليه وسلمل االله ، أنّه سمع رسـوڤفعن العبّاس بن عبد المطلب 
ا، وبالإسلامِ دِيناً، وبمحمدٍ : الإيمان ا صلى الله عليه وسلممَن رضيَ باالله رب   .»ورسولاً  نبي 



 
 
 

٤٥    
r التقليد: 

 .»هو جعل القِلادة في العُنق«: -لغةً -التقليد 
 .» منِ غير معرفة الدليل،هو أخذ قول الغير«: -اصطلاحًا-التقليد 

 .القرن الرابع الهجريوقد حدَث التقليد في : ة التقليدنشأ

rذمّ التقليد : 
- لا يحل لأحـد أن يأخـذ بقولنـا؛ مـا لـم يعلـم «: -$- قال الإمام أبو حنيفة

 .»منِ أين أخذناه
 .»إذا صحّ الحديثُ؛ فهو مذهبي«: وقال

- إنَّمــا أنــا بــشر، أُخطــئ وأُصــيب، فــانظُروا في «: -$- وقــال الإمــام مالــك
نة؛ رأيي، فكلّ ما وافـق الكتـاب والـسُّ  نة؛ فخُـذوه، وكـل مـا لـم يوافـق الكتـاب والـسُّ

 .»فاتركوه
- ما منِ أحـد إلاّ وتـذهب عليـه سـنة لرسـول «: -$- وقال الإمام الشافعي

ـلت مـِن أصـل، وفيـه عـن صلى الله عليه وسلماالله  ، ويعزب عنه فهمها، فمهمـا قلـت مـِن قـول أو أصَّ
ليِ، ثُـمّ ، وهـو مـِن قـوصلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت؛ فـالقول مـا قالـه رسـول االله صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .»جَعَل يُردِّد هذا الكلام

 خـلاف قـولي ممّـا يـصح، صلى الله عليه وسلمكـل مـا قُلـت؛ فكـان عـن النبـي «: -أيـضًا-وقال 
 .» أَوْلَى، فلا تُقلِّدُونيصلى الله عليه وسلمفحديث النبي 

- ــد مالكًــا، ولا «: -$- وقــال الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ــدني، ولا تُقلِّ لا تُقلِّ
 .»ن حيث أخذواالشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري؛ وخُذ مِ 



 
       

 

 
٤٦    

rحُكم التقليد : 
ة،  ة الّذين لا قُدرة لهم على النَّظر في الأدلَّ التقليد جائز في الجُملة للعامَّ

ة «: -$-واستنباط الأحكام، قال ابنُ عبد البَرّ  ولَم يختلف العُلماء أنّ العامَّ
 , + *(: - عز وجل- عليهم تقليد علمائهم، وأنّهم المرادون بقول االله 

 .]٤٣:النحل[   )0 / . -
أنّ الاجتهــاد جــائز في : والــذي عليــه جمــاهير الأمــة«: -$-وقــال ابــنُ تيميَّــة 

مـون  الجُملة، والتقليد جائز في الجُملة، ولا يُوجبون الاجتهاد علـى كـل أحـد، ويُحرِّ
 .»التقليد، ولا يُوجبون التقليد على كل أحد، ويحرمون الاجتهاد

rشروط التقليد الجائز : 
 -صلى الله عليه وسلمكون المقلد عامي ا، جاهلاً، عاجزًا، لا يستطيع معرفة حُكم االله ورسوله  أنْ ي 

 :النحل[   )0 / . - , + *(: - تعالى- بنفسه، ففرضه التقليد لقوله 
 .، ويقلد أفضل مَن يجده علمًا وورعًا، فإنْ تساوى عنده اثنان خُيِّر بينهما]٤٣

- ِلاح أنْ يُقلِّد مَن عُرِف بالعِلم والاجتهاد من ين والصَّ  .أهل الدِّ
-ألاّ يتبيَّن للمُقلِّد الحقّ، بأنْ يكون قول غير مقلّده أرجح . 
-ألاّ يكون في التقليد مُخالفة واضحة للنصوص الشرعيّة، أو لإجماع الأمُّة . 
- ي الحـقّ، ويتّبـع  ألاّ يلتزم المقلّد مذهبًا بعينه في كل المسائل، بـل عليـه تحـرِّ

ليس معنى هذا أنْ ينتقل بـين المـذاهب؛ تَبَعًـا للـرخص، وبحثًـا الأقرب للصواب، و
 .عن الأسهل

- ن مـِن النَّظـر فيهـا؛ فيجـوز  أنْ يَقَعَ للمُجتهد حادثة تقتضي الفوريَّة، ولا يتمكَّ
 .-حينئذٍ -له التقليد 



 
 
 

٤٧    
rي التمذهب؟ هل يل  زم العامِّ

م  واب«: -$-قال ابنُ القيِّ ؛ إذ لا واجـب إلاّ  المقطـوع بـهلا يلزمه، وهو الصَّ
ما أوجبه االله ورسوله، ولَـم يُوجـب االله ورسـوله علـى أحـد مـِن النـّاس أنْ يتمـذهب 

 .»بمذهب رجل منِ الأئمة، فيقلده دينه دُون غيره
 :إنّ عدم الالتزام بمذهب معيّن هو الأصل، إلاّ أنّ هُناك استثناء؛ وهو

- ِم دينه إلاّ بالت  .زام مذهب معيَّن إذا لَم يستطع العبد أنْ يتعلَّ
 -ق دفعه إلاّ بذلك ب على التزامهِ بمذهب معينّ دَفْع فساد عظيم لا يتحقَّ  . إذا ترتَّ

rباع والتقليد  : الفرق بين الاتِّ
 .إنّ المُتّبع في الدرجة بين العالمِ المجتهد، والعامِّي المُقلِّد

٥نبذ البدع ، والأفكار الدخيلة: 

r لُغةً - البدعة- : 
 ¦(: -تعالى-قوله : للاختراع على غير مثال سابق؛ ومنهُ ) بدع(ة أصل مادّ 
   )[ \ ] X Y Z(: -تعالى-، وقوله ]١١٧:البقرة[   ) ¨ §

 .]٩:الأحقاف[
ابتـدأ طريقـة لَـم يـسبقه إليهـا سـابق، وهـذا أمـرٌ : ابتدع فُلان بدعةً؛ يعنـي: ويُقال

 الحُـسن، ومـِن هـذا المعنـى يُقال في الشيء المُستحـسَن، الّـذي لا مثِـال لـه في: بديع
يَت البدِعة بدعة  .سمِّ



 
       

 

 
٤٨    

r اصطلاحًا- البدعة-: 
ين مُخترعة، تُضاهي الشرطريقة « لوك عليهـا المُبالَغـة في يعفي الدِّ ة، يُقـصد بالـسُّ

د الله   .»-سُبحانه-التعبُّ

rالبدعة الحقيقية، والبدعة الإضافية : 
، لا مـِن كتـابٍ، ولا سُـنَّةٍ،  هي التي لَمْ يَدُلَّ عليها دل:البدعة الحقيقية يـلٌ شـرعيٌّ

ولا إجمــاعٍ، ولا اســتدلالٍ مُعتبَــرٍ عنــد أهــل العِلــم، لا في الجُملــة، ولا في التفــصيل، 
يَتْ بدِعة؛ لأنّها شيءٌ مُختَرَعٌ على غيرِ مثِالٍ سابق  .ولذلك سُمِّ

 :ومنِ أمثلة ذلك
-هبنة بترك الزواج  . الرَّ
- ًد مس تعبُّ  .ا الوقوف في الشَّ

 : ائبتاننهي الّتي لها : البدعة الإضافية
ة مُتعلّقٌ، فلا تكون منِ تلك الجهة بدعة:إحداهما  .  لها منِ الأدلَّ
 .ليس لها مُتعلّق إلاّ مثِل ما للبدعة الحقيقية: والأخرى

سُـنَّة؛ لأنّهـا مُـستندِة إلـى دليـل، يُظَـنُّ أَنَّهـا أنّها بالنسبة إلى إحدى الجهتـين : أي
بة إلى الجهـة الأخـرى بدعـة؛ لأنّهـا مُـستندِة إلـى شُـبهة لا إلـى دليـل، أو غيـر وبالنس

 .مستندة إلى شيء



 
 
 

٤٩    
 :مثالها

-إفراد الجُمعة بصيام، أو ليلها بقيام . 
-تخصيص شهر رجب بعُمرة . 
-كر الجماعي  . الذِّ

 .وغيرها
 جهــة  مِــنأنّ الــدليل علــى البدعــة الإضــافية: والفــرق بَيْنَهمــا مِــن جهــة المعنــى

فوقعَـتْ الأصل قائم، ومنِ جهة الكيفيَّات أو الأحـوال أو التفاصـيل لَـم يقـم عليهـا، 
رع  .على هيئة لَم يَرِد بها الشَّ

rالتحذير مِن البدِع : 
 :مِن القُرآن الكريم: أولاً 
 .]٢٧:الحديد[   )c d e f g(: -تعالى-قال 

 K L M N O P Q R S(: -تعالى- وقال 

T U(   ]٣:المائدة[. 
ـــاس  ـــه -تعـــالى-أخـــبر االله «:  في تفـــسير هـــذه الآيـــةڤقـــال ابـــنُ عبّ  صلى الله عليه وسلم نبيّ

والمؤمنين أنّه أكمل لهم الإيمان؛ فلا يحتاجون إلـى زيـادة أبـدًا، وقـد أتمّـه االله؛ فـلا 
 .»يُنقصه أبدًا، وقد رضيه؛ فلا يسخطه أبدًا



 
       

 

 
٥٠    

ين لَم يكمل، أو أنّ محمـدًا   الإمـام قـال.  خـان الرسـالةصلى الله عليه وسلمفالمبتدع يرى أنّ الدِّ
مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فقد زعـم أنّ محمـدًا خـان «: -$-مالك 

؛ فمـا لـم يكـن يومئـذٍ ]٣:المائـدة[   )K L M N(: الرسالة؛ لأنّ االله يقول
 .»ديناً، فلا يكون اليوم ديناً

نَّة: ثانيًا  :مِن السُّ
- المدينـة حَـرَم مـِن «:  الّـذي قـالصلى الله عليه وسلم المبتدع حقّت عليه اللَّعنة منِ رسول االله

كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيهـا حـدث، ومَـن أحـدثَ حـدثًا؛ فعليـه 
 .»لعنةُ االله، والملائكة، والناّس أجمعين

- مَن أحدثَ في أمرِنا هـذا مـا لـيس «: صلى الله عليه وسلم أنّ عمله مردود عليه؛ قال رسول االله
 .»منه؛ فهو رَدٌّ 

 مُحدثـة بِدعـة، وكُـلّ وكُلّ «: صلى الله عليه وسلمل رسول االله  أنّ صاحب البدعة في الناّر؛ قا-٣
 .»بدعة في النَّار

ومَـن دَعَـا إلـى ضـلالة؛ «: صلى الله عليه وسلم أنّ المُبتدِع عليه إثم مَن اتَّبعه؛ قال رسـول االله -٤
بَعه، لا يَنقص ذلك مِن آثامِهم  .» شيئًاكان عليه مِن الإِثم مِثل آثام مَن اتَّ

حابة : ثالثًا  :ڤمِن أقوال الصَّ
علـيكُم بـالعِلم قَبْـلَ أنْ ! أيّهـا النـّاس«:  أنهّ كان بالشّام؛ فقـالڤذ بن جبل عن مُعا* 

عرفع،يُ  ع والتنطُّ  .»وعليكُم بأَمْرِكُم العتيِق! أَلاَ وإنَّ رَفْعَه ذهابُ أهلهِ، وإيَّاكُم والبدَِع والتبدُّ



 
 
 

٥١    
ــد االله بــن عمــرو *  ــدعت بدعــة إلاّ ازدادت مــضيًا، ولا «: ڤوعــن عب ــا ابتُ م

 .»نَّة إلاّ زادَت هربًانزعت سُ 
عليكَ بتقـوى االله والاسـتقامة، «: أَوصِنيِ؛ قال: ڤوقال رجل لابن عبّاس * 

بعِ ولا تَبتدع   .»اتَّ
 .»كُلّ بدعة ضلالة، ولو رآها الناّس حسنة«: ڤوقال ابنُ عُمَر * 

rالتعريف بأهل الأهواء والبدع : 
جـل مـِن أهـل والبدعـة الّ «: -$-قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة  تـي يُعـدّ بهـا الرَّ

نة؛ كبدعة الخوارج، : الأهواء نَّة مُخالفتها للكتاب والسُّ ما اشتهر عند أهل العِلم بالسُّ
 .»والروافض، والقدرية، والمرجئة

rجُل؟ ع الرَّ   متى يُبدَّ
د نَّة بمُجـرَّ نَّة، أو يُحكَـم بخرُوجـه مـِن دائـرة أهـل الـسُّ ع أحدٌ منِ أهـل الـسُّ  لا يُبدَّ

 :خطئه في الاجتهاد

r ث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  :-$- قال محدِّ
ين، وليس الّذي يَبتدع : المُبتدع« لاً الّذي يَحدُث منِ عادته الابتداع في الدِّ هو أوَّ

ى مبتدعًا  .بدعةً، ولو كان هو فعلاً ليس عن اجتهاد، وإنَّما عن هوى، مع هذا لا يُسمَّ
ــالاً  ــحُ مثِ ــالوأوضِّ ــذا المث ــب ه ــض :  لتقري ــد يَعــدل في بع ــاكم الظــالم ق أنّ الح

أحكامه؛ فلا يُقال فيه عادل، كما أنّ العادل قد يظلم في بعض أحكامه؛ فـلا يُقـال فيـه 
 :ظالم، وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية

أنّ الإنسان بما يغلب عليه منِ خير أو شر، فإذا عرفنـا هـذه الحقيقـة؛ عرفنـا مَـن 



 
       

 

 
٥٢    

 .»لمُبتدِعهو ا
 : في المبتدع شرطان-إذن-فيشترط «: وقال أيضًا

 .أنْ لا يكونَ مُجتهدًا، وإنّما يكون مُتّبعًا للهوى: الشرط الأول
 .»أنْ يكون ذلك منِ عادتهِ، ومنِ دَيْدَنهِ: الشرط الثاني

rمِن علامات أهل الأهواء، والبدع، وصفاتهم : 
-الفُرقة : 

ــ قيقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميَّ ــدًا أنّ شــعار فـِـرق أهــل البـِـدع هــو التفــرُّ  :ة مُؤكِّ
نةّ والجماعـة، وهُـم الجُمهـور الأكـبر، « ولهذا وُصِفَت الفِرقة الناجية بأنّهـا أهـل الـسُّ

واد الأعظم، وأمّا الفِرق الباقية؛ فإنّهم ق والبـِدع والأهـواء،  أهلوالسَّ  الشذوذ والتفرُّ
غايـة القلـة، وشـعار هـذه الفِـرق مُفارقـة الكتـاب ولا تَبلغ الفِرقة مـِن هـؤلاء منهـا في 

نةّ والإجماع  .»والسُّ

-باع الهوَى  : اتِّ
 في -تعـالى-أهل الأهواء والبـِدع؛ قـال : وهي أبرز صفاتهم؛ ولهذا أُطلقِ عليهم

 .]٢٣:الجاثية[   )( ) ' & % $ # " !(: وَصْفِهم
 حـسناً فَعَلَـه، ومهمـا رآه إنّما يأتمِرُ بهواه، مهمـا رآهُ : أي«: -$-قال ابنُ كثير 

ــيح  ــسين والتقب ــولهِم بالتح ــة في ق ــى المُعتزل ــه عل ــستدلّ ب ــد يُ ــذا ق ــه، وه ــا تَرَكَ قبيحً
 .»العقليَّين



 
 
 

٥٣    
-باع المتشابه  : اتِّ

 هذه صلى الله عليه وسلمتلاَ رسول االله : ڤ أنّها قالَت عن عائشة -$- وروى البخاري 
 g h i j k l m n o p q r s t u(: الآية

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © 
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »(   ]؛ ]٧:عمران آل

 الّذِين يتَّبعون ما تشابه منه، فأولئك الّذِين إذا رأيت«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله : قالت
ى االله؛ فاحذروهم  .»سمَّ

-نَّة بالقُرآن  : معارضة السُّ
جــل يطعــن علــى «: - $- قــال الإمــام البربهــاري  ــرد إذا ســمعتَ الرَّ ــار، أو ي الآث

 .» مُبتدِعالآثار، أو يُريد غير الآثار؛ فاتَّهِمه على الإسلام، ولا تشكّ أنهّ صاحب هوى

-بغض أهل الأثر : 
فعــن : ومـِن علامــات أهـل البــدع بغــض أهـل الحــديث والأثــر، والوقيعـة فــيهم

نيا مُبتـدع إلاّ هـو يـبغض أهـ«:  أنّه قال-$-أحمد بن سنان القطّان  ل لـيس في الـدُّ
 .»الحديث

-نّة  : إطلاق الألقاب على أهل السُّ
إطـلاق الألقـاب علـى أهـل : ومنِ علامات أهل البدِع الّتي نـصَّ عليهـا العُلمـاء



 
       

 

 
٥٤    

نة بقصد انتقاصِهم  .السُّ
نَّة مُـشبِّهة، : علامةُ الجهميّة«: -$-قال أبو حاتم الرازي  تَـسميتُهم أهـل الـسُّ

نَّة : مُجْبرَِة، وعلامة المُرجِئةتسميتُهم أهل الأثر : وعلامة القدريَّة تسميتُهم أهـل الـسُّ
 .مُخالفة ونقصانيَّة

نَّة إلاّ اسـم : الرافضةوعلامة  نة ناصـبة، ولا يلحـق أهـل الـسُّ تـسميتُهم أهـل الـسُّ
 .»واحد، ويستحيل أنْ تجتمعهم هذه الأسماء

-لف  : ترك انتحال مذهب السَّ
قصود أنّ المشهورِين منِ الطّوائـف فالم«: -$-قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة 

نة والجماعــة- لف، بــل أشــهر -بــين أهــل الــسُّ  العامّــة بالبدعــة ليــسُوا مُنتحلــين للــسَّ
فض،  الطوائف بالبدعة الرافضة، حتّـى إنّ العامّـة لا تعـرف مـِن شـعائر البـدع إلاّ الـرَّ

ا ني في اصطلاحهم مَن لا يكون رافـضي  لبـدع هـو تـرك فعُلـِمَ أنّ شـعار أهـل ا... والسُّ
لف، ولهــذا قــال الإمــام أحمــد في رســالة عبــدوس بــن مالــك : انتحــال مــذهب الــسَّ

نة« ك بما كان عليه أصحاب النبي : -عندنا- أصول السُّ  .صلى الله عليه وسلم»التمسُّ

-تكفير مخالفِيهم بغير دليل : 
 في أكثـر مـِن موضـع مـِن كُتُبـه في الـرّد علـى مَـن قـال -$-قال شيخُ الإسلام 

ل حابة والتــابعين لهــم «: ينبتكفيــر المتــأوِّ وهــذا القــول لا يُعــرف عــن أحــدٍ مِــن الــصَّ
بإحسان، ولا أحد منِ أئمّة المُسلمِين، وإنّمـا هـو في الأصـل مـِن أقـوال أهـل البـدع، 



 
 
 

٥٥    
رون مَن خالفَهم؛ كالخوارج والمُعتزلة والجهميَّة  .»الّذين يبتدعون بدعة، ويُكفِّ

ــر أهــل الــسُّ «: -أيــضًا-وقــال  نة والجماعــة، وكــذلك المُعتزلــة والخــوارج تُكفِّ
ر فَسق رون مَن خالفهم، وكذلك الرافضة، ومَن لم يُكفِّ  .يُكفِّ

رُون مَن خالفَهُم فيه  .وكذلك أكثر أهل الأهواء يَبتدعون رأيًا ويُكفِّ
نة يَتَّبعون الحقّ منِ ربِّهم الّذي جاء به الرسول  ـرون مَـن صلى الله عليه وسلموأهل السُّ ، ولا يُكفِّ

 .»م أعلم بالحقّ، وأرحم بالخلقخالفَهم فيه، بل هُ 

rحُكم هجر أهل البدِع : 
ة هجـر النبـي -$-قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة   لكِعـب صلى الله عليه وسلم بَعْـدَ أَنْ ذَكَـر قـصَّ

فلهـذا «:  المُسلمين بهَِجر صبيغڤوصاحبَيْه وأمر المُسلمين بهجرِهم، وأمرَ عُمَر 
يـغ، مـِن المُظهِـرِين ونحوه؛ رأى المُسلمون أنْ يهجُروا مَن ظَهَرَت علي ه علامات الزَّ

ا  للبدع، الداعِين إليها، والمُظهـرِين للكبـائر، فأمّـا مَـن كـان مُـستترًِا بمعـصية أو مُـسِر 
لبِدعة غير مُكفّرة؛ فإنّ هذا لا يُهجر، وإنّما يُهجر الدّاعي إلى البدِعـة؛ إذ الهَجـر نَـوعٌ 

 .»قَولاً أو عَملاً منِ العُقوبة، وإنّما يُعاقَب مَن أظهر المعصية 


 

لف في القديم -مع الأسف-وهذه المسألة   قد انتشرَت، وإليك كلام علماء السَّ
 :والحديث حول هذه المسألة



 
       

 

 
٥٦    

rمين لف المُتقدِّ  : أقوال أئمّة السَّ
- م قال  في -$- بعد مُناقشة أبي إسـماعيل الهـروي -$- الإمام ابنُ القيِّ

 : عض مسائل التوبةب
ولا تُوجــب هــذه الزّلّــة مـِـن شــيخ الإســلام إهــدار محاســنه، وإســاءة الظــن بــه، «

ــق الــسلوك المحــل الــذي لا  م في طري فمحلــه مِــن العلــم والأمانــة والمعرفــة والتقــدُّ
صـلوات االله وسـلامه -يُجهل، وكل أحد فمـأخوذ مـن قولـه ومـتروك إلاّ المعـصوم 

 .»ؤُه، والكامل مَن عُدّ خَط-عليه
- الإمام الذهبي وقال -$-: 
ولو أنّا كُلّما أخطأ إمام في اجتهادِه في آحاد المسائل خطأً مغفورًا له، قُمنا عليه، «

هو أكبر منهما، وبدّعناه، وهجرناه؛ لَمَا سَلمَِ مَعنا لا ابنُ نَصر، ولا ابنُ مندة، ولا مَن 
 .» منِ الهوى والفظاظةواالله هو هادي الخلق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ باالله

-  الطحاوية« شارح -$-قال ابنُ أبي العِزّ الحنفي«- : 
ين، وفـيهم بعـض « وهذا أمـرٌ مُتـيقّن بـه في طوائـف كثيـرة، وأئمّـة في العِلـم والـدِّ

مقالات الجهميّة، أو المُرجئة، أو القدرية، أو الشيعة، أو الخوارج، ولكن الأئمّـة في 
ين لا يَكو نون قائمين بجُملة تلـك البدعـة، بـل بفـرع مـِن فروعهـا، ولهـذا العِلم والدِّ

لف المشاهير  .»انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف منِ السَّ
فمِــن عيــوب أهــل البــدع تكفيــر بعــضهم بعــضًا، ومـِـن مَمــادِح أهــل العِلــم أنّهــم 

رون  .يُخَطِّئون ولا يُكفِّ



 
 
 

٥٧    


 

 .لإسلام منِ كُلّ ما دخله منِ شوائبتنقية ا: هيالمقصود بالتصفية؛ 
ة العقيدة : هيالمقصود بالتربية؛  تنشئة الجيل الناشئ على هذا الإسلام، وخاصَّ

نة، ولقد قال ربُّنا  ة منِ الكتاب والسُّ حيحة المُستمدَّ  :- سبحانه وتعالى- الإسلامية الصَّ
)Q R S T U V W X Y Z(   ]٧٩ :عمران آل[. 

بّانيِ؛ ج بهـم حتّـى يـصل بهـم إلـى الّ «: هو والرَّ ذي يُربِّي الناّس بمنهج االله، ويتدرَّ
 .»المستوى الرفيع الّذي يُريده االله

ر بعـضُ أهـل العِلـم الآيـة الكريمـة بقـولهِم ـون النـّاس «: ولقد فسَّ هُـم الّـذين يُربُّ
الـذِي -تربيـة النـاس علـى العِلـم الـصحيح المُـصفَّى : ؛ أي»بصغار العِلم قبل كبـاره

  . بدقيق المسائل قبل جليلها-ه غَبَش أو دخنليس في

rمجالات التصفية : 
علـى سـبيل المثـال -مجالات التصفية كثيرة، فهي تتناول جميع العُلوم، ومنهـا 

 :-لا الحصر

 :تصفية العقيدة: أوّلاً 
وهي الّتي وصلتنا منِ طريق الوحيَين الـشريفَين نقيّـة مـن الخرافـة؛ خالـصةً مـِن 



 
       

 

 
٥٨    

رك، سالمة منِ هُوّة التأويلالشوائب، بعيدة عن  . أباطيل الشِّ
ولكـِنْ لمّـا ابتعـدَ النـّاس عـن سُـلوك سـبيل نهـج أهـل الحـديث في فَهـم الكتـاب 

نة؛ وقعــوا  ــة، -دُونمــا وَعــي-والــسُّ فات الإلهيّ رك وأوحالــه، وتحريــف الــصِّ  في الــشِّ
غوية الّلائقة بذات االله   .-الىسبحانه وتع-وتأويلها، وصرفها عن حقيقتها اللُّ

نة-وأصبحت مُنكرات الأفكار العقائدية   مُـسلَّمات -عنـد أهـل الحـديث والـسُّ
ري الخَلَف  .بدهيّات عند مُتأخِّ

نة: ثانيًا  :تصفية السُّ
وهــي مِــن أوســع المجــالات الّتــي تحتــاج إلــى تــصفية، ولا يَخفــى مــا لاِنْتِــشار 

ئالأحاديث الضعيفة والموضو  .عة في أوساط الناس منِ أثر سيِّ

 :تصفية التفسير: الثًاث
يها كثيــرٌ مـِـن وهـذه الكُتُــب «: -$-قـال شــيخُ الإســلام ابــنُ تيميَّــة  الّتــي يُــسمِّ

لف مكذوبـة علـيهم، االناّس كُتُب التَّفسير فيهـ  كثيـرٌ مـِن التفـسير منقـولات عـن الـسَّ
أي المُجرّد، بل بمجرّد شُبهة قياسية أو شُـبهة أدبيَّـصلى الله عليه وسلموقول على االله ورسوله  ة،  بالرَّ

ــاس  ــب التفــسير مِــن النَّقــل عــن ابــن عبّ يء ڤومعلــوم أنّ في كُتُ  مِــن الكــذب الــشَّ
ة...الكثير  .» ... فلا بُدّ منِ تصحيح النَّقل لتقوم الحُجَّ

 :تصفية الفقه: رابعًا
إنّ الفِقــه ذخيــرة ضــخمة مـِـن ذخــائر علمائنــا المُــسلمِين، تــدلُّ علــى سَــعة أفُــق، 



 
 
 

٥٩    
بًا لمـذهب أو وشُمول نظر، وإليك بعض هذه الأ حاديـث الّتـي يُـستدلُّ بهـا إمّـا تعـصُّ

 :لبدعة
-)  نياصلى الله عليه وسلمما زال رسول االله  ). يقنت في صلاة الغداة حتّى فارق الدُّ
-) عوة صف مـِن : خمسُ ليالٍ لا تُردّ فـيهِنّ الـدَّ أوّل ليلـةٍ مـِن رَجَـب، وليلـة النِّـ

 ).شَعبان، وليلة الجُمعة، وليلة الفِطر، وليلة النَّحر

ير والتّاريخ: مسًاخا  :تصفية السِّ
لان جُزءًا ممِّا يُسمّى في عصرنا الحاضر بالعُلوم الإنسانية  .وهُما يُشكِّ

لذِا؛ وَجَبَ له أصولٌ راسخة، وقواعد ثابتة؛ حتّى لا تدخله المُفتريات، وتُخلَـط 
ديد لــيس بواقــع، بــل هــو مفقــود، وإليــك بعــض  بــه المُنكــرات، وهــذا للأســف الــشَّ

 :الّتي اشتهرت عند الناس؛ وهي لا تصحّ الحوادث 
- قصّة غار ثور: 
 صلى الله عليه وسلم شــجرةً؛ فخرَجــت في وجــه النبــي -عــزّ وجــلّ -أَمَــرَ االلهُ ) ثــور(ليلــة الغــار «

 بعثَ العنكبوت، فنسجت ما بينهما، فسترت وجه النبي -عزّ وجل-تستره، وإنّ االله 
، حتّـى وقعنـا )ترفّـان: نـسخةوفي (، وأمر االله حمامتَيْن وحـشيَّتَين، فأقبلتَـا تـدفّان صلى الله عليه وسلم

جرة  .»بَيْن العنكبوت وبَيْن الشَّ
- عام الحُزن: 
ڤ، وعمّـه أبـي عام وفاة السيدة خديجـة ( أطلق على هذا العام صلى الله عليه وسلمأنّ النبي «
عوة) عام الحزن: (اسم) طالب دائد في سبيل الدَّ  .»لشدّة ما كابد فيه منِ الشَّ



 
       

 

 
٦٠    

-  وحاشاه (صلى الله عليه وسلممُحاولة انتحار النبي(: 
ى مـِـن -فيمــا بلغنــا- صلى الله عليه وسلم حتّــى حَــزن النبــي ...«  حُزنًــا غَــدَا منــه مــرارًا كَــي يــتردَّ

ى لـه  رُؤوس شواهق الجبـال، فكُلّمـا أَوْفَـى بـذروة جَبَـل لكَـي يُلقِـي منـه نفـسه، تبـدَّ
ـا! يـا محمـد: جبريل؛ فقـال ه وتقـرّ نفـسه، ؛ فيـسكن ذلـك جأشـ»إنّـك رسـول االله حق 

؛ غدا لمِثل ذلك، فإذا أَوْفَى بذروة جبل تبدّى له فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي
 .»جبريل؛ فقال له مثِل هذا

لوك والتزكية: سادسًا  :تصفية الأخلاق والسُّ
سالات صلى الله عليه وسلموهي إحدى المهمّات الّتي منِ أجلهِا بعُِث الرسول  ، بل هي غاية الرِّ

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .(: - تعالى- وثمرتها؛ فقد قال 
8 9 : ; < = > ? @ A B(   ]٢:الجمعة[. 

ف(وقد دخل منهاج إصلاح النفس الّذي اندرجَ تحت اسم  ، فجمـع في )التـصوُّ
 .طيَّاتهِ بلاء، لا حصر له ولا حدّ 

W 
  



 
 
 

٦١    

 
        

 ٥.............................................................................المقـدمة
................................................................٧ 

r  ً٧..................................................أهميّته وبيان المنهج تعريف :أوّلا 
r ٧.....................................................................المنهج أهميَّة 
r لَف تعريف :ثانيًا  ٧..............................................................السَّ
r لَف مذهب ةنشأ :ثالثًا  ٨..........................................................السَّ
r لفيَّة؟ ما :رابعًا  ٩.................................................................السَّ
r لَفِيّ؟ مَن :خامسًا  ٩..............................................................السَّ
r لَف إلى الانتسِاب مُستلزَمات  ٩..................................................السَّ

لَف باع منهج السَّ  ١٠..........................................................وُجوب اتِّ
r  ًلا  ١٠............................................................القُرآن منِ الأدلّة :أوَّ
r نَّة منِ الأدلّة :ثانيًا  ١١.............................................................السُّ
r لَف أقوال منِ الأدلّة :ثالثًا  ١١.....................................................السَّ

لَف وألقابهم  ١٢.............................................................أسماء السَّ
نةّ وال  ١٢................................................................جماعةأهل السُّ

r نَّة أهل مُصطَلح إطلاقات  ١٢.....................................................السُّ
 ١٣.......................................................................أهل الحديث

 ١٣.....................................................................السّواد الأعظم
 ١٤.......................................................................الفرقة الناجية



 
       

 

 
٦٢    

        
 ١٤...................................................................الطائفة المنصورة

 ١٥...........................................................المنصورة الطائفة صفات
r فة  ١٥.......................................................الاستمراريَّة :الأوُلى الصِّ
r فة  ١٥.................عليهِما والمُفارقة والمنهاج، التَّوحيد على الاجتماع :الثّانية الصِّ
r فة  ١٦...................................................الدعوية الشمولية :الثالثة الصِّ

 ١٧.............................................................................الغُرباء
r يَّة  ١٧.........................................................المنهج على الثَّبات أهمِّ
r ١٨.......................................................المنهج على الثَّبات أسباب 

لاً   ١٨.................................................................المنهجب العِلم :أوَّ
 ١٨...............................................المنهج بلزوم االله لأمر الاستجابة :ثانيًا
 ١٩..................................................المنهج عن العُدُول منِ الحذر :ثالثًا
 ١٩...................................................والاعتدال بالوسطيَّة الأخذ :رابعًا

 ١٩.....................................المنهج على السّالكيِن بقلَّة شةالوَح عَدَم :اخامسً 
ا بسَِلَفِهِ  المُسلمِ رَبْط :سادسًا بَّانيِِّين وبالعُلماء لح،الصَّ  ٢٠..............................الرَّ

لَف في العَقيدة  ٢١.................................................أهمّ أصُول منهج السَّ
نَّة، الكتاب، :على الاعتقِاد باب في التَّلَقِّي مصدر حَصْرُهم -١ لَف وإجماع والسُّ  ٢١...السَّ
r ي الأوّل فالمصدر  ٢١....................................................القُرآن :للتلقِّ
r ي الثاني المصدر نَّة :للتلقِّ  ٢١......................................................السُّ
r ي الثالث المصدر  ٢٢..................................................الإجماع :للتلقِّ
لَف احتجاج -٢ نَّة السَّ حيحة بالسُّ  ٢٣........................................:مُطْلَقًا الصَّ



 
 
 

٦٣    
        

لَف أقوال ضوء على النُّصوص فَهْم -٣  ٢٤..........................................السَّ
r غة في-  الفَهْم  ٢٤.................................................................- اللُّ
r ٢٤..............................................................الاصطلاِح في الفَهْم 

 ٢٤............................................................الكريم القُرآن دلالة :أوّلاً 
نَّة دلالة :ثانيًا  ٢٥.............................................................النبويَّة السُّ
 ٢٥..................................................العُلماء وأقوال الإجماع دلالة :ثالثًا

 ٢٥.........................................................................الإجماع - أ
ة هذه سَلَف أقوال -ب  ٢٥................................................وعُلمائها الأمَُّ
r ٢٦................................................................العَقل دلالة :رابعًا 
r لَف بفَهْم لتزامالا فوائد  ٢٦.......................................................السَّ
 ٢٧........................الحقيقي دوره العقل إعطاء مع الوحي، به جاء بما التَّسليم -٤
r ٢٨.................................................الإسلام؟ في منزلته وما العقل؟ ما 
r ٢٨......................................................................العقل مكانة 
r ٢٨...........................................................الإسلام في العَقل منزلة 
r لَف موقف  ٢٩..........................................................العقل منِ السَّ
 ٣٠.....................................................الكلام عِلم في الخوض عدم -٥
r ٣٠..............................................................الكلام؟ أهل هُم مَن 
r  ّين تلقِّي في الكلام أهل أُصول أهم  ٣١.............................................الدِّ
r نة الكتاب نُصوص منِ الكلام أهل موقف  ٣١................أُصولَهم خالفَت إذا والسُّ



 
       

 

 
٦٤    
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r لف موقف  ٣٢....................................................الكلام أهل منِ السَّ

 ٣٣...........................................................خصائص المنهج السلفي
هولة -١  ٣٣..............................................................والوُضوح السُّ
 ٣٤............................................................المنهج على الاتِّفاق -٢
 ٣٥............................................................الحقّ  على الاجتماع -٣
 ٣٦...............................................................والإنصاف العدل -٤
r ٣٦.................................................القُلوب يُفسد الإنصاف عن البُعد 
r ٣٦.....................................المُختلفِين بَيْن العَدل يُشيع المُخالفِ إنصاف 
r ٣٧......................................................المحاسن بتغليب الإنصاف 
r ِ٣٨..............................................................الإنصاف مظاهر من 
r ِ٣٩......................................)خاصّة( الأقران بين الإنصاف عدم صُور من 
r ٤٠...................................................................الإنصاف نُدرة 
 ٤٠............................................................الغلو وعدم الوسطية -٤

 ٤١..............................................................أصول الدعوة السلفية
نة الكريم الكتاب إلى الرجوع -١  ٤١.............................الصحيحة النبوية والسُّ
 ٤١...............................- وحدَه - الله العمل وإخلاص التوحيد إلى الدعوة -٢
 ٤٢...................................مظاهره اختلاف على الشرك منِ الناس تحذير -٣

 ٤٢.................................................................الشرك تعريف :أولاً 
باع، إلى الدعوة -٤  ٤٤..................................................التقليد ونَبْذ الاتِّ
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r باع مظاهر  ٤٤....................................................................الاتِّ
نَّة، يمتحك :ثانيًا  ٤٤..................................................إليها موالتَّحاكُ  السُّ
ضى :ثالثًا  ٤٤...........................................وشرعه صلى الله عليه وسلم االله رسول بحُكم الرِّ
r ٤٥...........................................................................التقليد 
r  ّ٤٥........................................................................التقليد ذم 
r ٤٦.....................................................................التقليد حُكم 
r ٤٦.............................................................الجائز التقليد شروط 
r ٤٧.......................................................مذهب؟الت العامِّي يلزم هل 
r باع بين الفرق  ٤٧........................................................والتقليد الاتِّ
 ٤٧.....................................................الدخيلة والأفكار ، البدع نبذ -٥
r ٤٧....................................................................-لُغةً - البدعة 
r ٤٨.............................................................- اصطلاحًا- البدعة 
r ٤٨................................................الإضافية والبدعة الحقيقية، البدعة 
r ٤٩................................................................البدِع منِ التحذير 

 ٤٩..............................................................الكريم القُرآن منِ :أولاً 
نَّة منِ :ثانيًا  ٥٠......................................................................السُّ
حابة أقوال منِ :اثالثً   ٥٠......................................................:ڤ الصَّ
r ٥١.....................................................والبدع الأهواء بأهل التعريف 
r ع متى جُل؟ يُبدَّ  ٥١................................................................الرَّ
r ِ٥٢......................................وصفاتهم والبدع، الأهواء، أهل علامات من 
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 ٥٢..........................................................................الفُرقة -١
باع -٢  ٥٢.....................................................................الهوَى اتِّ
باع -٣  ٥٣...................................................................المتشابه اتِّ
نَّة معارضة -٤  ٥٣...........................................................بالقُرآن السُّ
 ٥٣.................................................................الأثر أهل بغض -٥
نةّ أهل على الألقاب إطلاق -٦  ٥٣..................................................السُّ
لف مذهب انتحال ترك -٧  ٥٤......................................................السَّ
 ٥٤.......................................................دليل بغير مخالفِيهم تكفير -٨
r ٥٥.............................................................البدِع أهل هجر حُكم 

 ٥٥................................................فصل  الغلو في مسألة الهجر والتبديع
r لف أئمّة أقوال مين السَّ  ٥٦.....................................................المُتقدِّ

 ٥٧..............................................................فصل  التصفية والتربية
r ٥٧.................................................................التصفية مجالات 

 ٥٧.................................................................العقيدة تصفية :أوّلاً 
نة تصفية :ثانيًا  ٥٨...................................................................السُّ
 ٥٨.................................................................التفسير تصفية :ثالثًا
 ٥٨..................................................................الفقه تصفية :رابعًا

ير تصفية :خامسًا  ٥٩.......................................................والتّاريخ السِّ
لوك الأخلاق صفيةت :سادسًا  ٦٠...........................................والتزكية والسُّ

 ٦١................................................................فهرس الموضوعات


